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  ٢٠٢٢ ٦٥ حـــزيـــران (يـــونـــيـــو)  الـــعـــدد 

افتتاحية العدد 
أعـلـى  الإمـبـريـالـيـة  “ لـيـنـي: كـتـاب  مـازال 
مـراحـل الـرأسـمـالـيـة "، المـكـتـوب عـام ١٩١٦ 
. ف  والمــنــشــور عــام ١٩١٧، طــازجــاً وراهــنــاً
ذلـك الـكـتـاب يـبـي لـيـنـي أن "الإمـبـريـالـيـة 
هـي: ف بـدايـة الـقـرن الـعـشـريـن الـصـورة 
الإجـمـالـيـة لـلاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي الـعـالمـي 
ف عــلاقــاتــه الــعــالمــيــة "،أي ف الــنــطــاق 
الجـغـراف الخـارجـي لـلـرأسـمـالـيـة  لـبـلـدهـا 
المحــلــي حــيــث تــكــون الــرأســمــالــيــة تمــيــل 
داخــلــيــاً لــلــتــمــركــز والاحــتــكــار ،فــيــمــا 
خــارجــيــاً ،عــنــدمــا تــشــعــر بــأن الــســوق 
المحـلـيـة غـيـر كـافـيـة أوأن نمـوهـا وتـراكـم 
رأسـمـالـهـا يـتـطـلـب سـيـطـرة عـلـى جـغـرافـيـة 
خـــــارجـــــيـــــة،تـــــتـــــجـــــه نـــــحـــــو الـــــغـــــزو 
الجـغـراف ،وبـالـتـالـي الحـروب،كـمـاأنـهـا ف 
حــالات أخــرى يمــكــن أن تــتــجــه لــوســائــل 
أخـرى غـيـر الحـروب عـنـدمـا تـشـعـر بـأنـه 
يمـكـن تحـقـيـق امـتـداداتـهـا  الاقـتـصـاديـة 
. ف كــتــاب  إلــى  مــا وراء الحــدود ســلــمــيــاً
لــيــنــي نجــد تحــديــداً لــواقــع أن هــنــاك 
امـبـريـالـيـات عـديـدة مـتـنـافـسـة ،وأن هـنـاك 
امـــبـــريـــالـــيـــات قـــويـــة وامـــبـــريـــالـــيـــات 
ضـــــعـــــيـــــفـــــة،وأن الـــــتـــــنـــــافـــــس يـــــولـــــد 
الحـروب،ويمـكـن لإ مـبـريـالـيـة ضـعـيـفـة، أو 
لا  أو  مــغــبــونــة"  “ و نــاشــئــة  أنــهــا  تــشــعــر 
يـعـتـرف لـهـا بـالمـكـانـة الـتـي تـريـدهـا بـي 
الامــــبــــريــــالــــيــــات، أن تــــتــــجــــه إمــــا إلــــى 

الــتــحــالــف ضــمــن حــلــف مــتــعــدد الأطــراف 
مــع امــبــريــالــيــات أخــرى مــن أجــل تحــقــيــق 
طـمـوحـاتـهـا الجـغـرافـيـة،كـمـا ف حـالـة روسـيـا 
الـــــقـــــيـــــصـــــريـــــة ف الحـــــرب الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
الأولــى،ويمــكــن ف حــالــة أخــرى أن تــكــون 
هـنـاك إمـبـريـالـيـة نـاشـئـة وسـريـعـة الـنـمـو 
ووصـلـت لـوضـع الاقـتـصـاد الـقـوي كـمـا ألمـانـيـا 
بــعــد وحــدة 1871،أن تــكــشــر عــن أنــيــابــهــا 
وتــطــالــب بــحــصــتــهــا ف الــتــقــاســم الــعــالمــي 
لـلـجـغـرافـيـة ومـنـاطـق الـنـفـوذ والـسـيـطـرة 
وهـــــو مـــــا تـــــرفـــــضـــــه الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــات 
الـــقـــديمـــة،الأمـــر الـــذي أدى إلـــى نـــشـــوب 
الحــرب الــعــالمــيــة الأولــى بــي الــتــحــالــف 
الــبــريــطــانــي- الــفــرنــســي- الــروســي ضــد 
الحـلـف الألمـانـي- الـنـمـسـاوي ف عـام ١٩١٤ 
وهـي حـرب يـسـمـيـهـا لـيـنـي بـأنـهـا "كـانـت مـن 

جانب الطرفي حرباً إمبريالية". 
روســيــا الــتــي نــشــأت بــعــد تــفــكــك الاتحــاد 
الـسـوفـيـاتـي عـام ١٩٩١، تـتـصـرف مـنـذ تـولـي 
فـلاديمـيـر بـوتـي لـلـسـلـطـة ف الـكـرمـلـي عـام 
٢٠٠٠ وفــق هــدف فــرض مــكــانــتــهــا الــقــويــة 
بــي أقــويــاء الــعــالــم وهــي تــشــعــر بــالجــرح 
واســـتـــصـــغـــار الآخـــريـــن لـــهـــا ،ف ســـنـــوات 
الــتــســعــيــنــيــات وخــاصــة مــن خــلال تــوســع 
حـلـف الأطـلـسـي- الـنـاتـو بـالـنـصـف الـثـانـي 
مـن الـتـسـعـيـنـيـات لـيـشـمـل دول حـلـف وارسـو 
السابق، ومن خلال محاولة الأمــــــــــــــــــــريكان 
الامــــتــــداد بــــالــــنــــفــــوذ الاقــــتــــصــــادي إلــــى 
الجمهوريات السوفياتية السابقة ، وقـــــــــــــــــــــد 

زاد هــذا الــشــعــور بــالــعــقــد الأول مــن الــقــرن 
الـــواحـــد والـــعـــشـــريـــن عـــنـــدمـــا جـــرى ضـــم 
جـمـهـوريـات سـوفـيـاتـيـة سـابـقـة ،هـي أسـتـونـيـا 
ولاتـفـيـا ولـيـتـوانـيـا،لـعـضـويـة حـلـف الأطـلـسـي 
قـمـة  ف  مـعـلـنـة  خـطـط  وضـع  وت  الـنـاتـو   –
الـنـاتـو بـالـعـاصـمـة الـرومـانـيـة بـوخـارسـت عـام 
٢٠٠٨ مـن أجـل ضـم أوكـرانـيـا لـلـحـلـف. وقـد 
أراد بـوتـي مـن حـربـه ف جـورجـيـا عـام ٢٠٠٨ 
أن يـعـلـن عـن اسـتـيـقـاظ روسـيـا بـعـد ضـعـفـهـا 
الــــذي وصــــل ف الجــــغــــرافــــيــــة والمــــكــــانــــة 
الـسـيـاسـيـة إلـى حـدود غـيـر مـسـبـوقـة مـا بـعـد 
تـفـكـك الاتحـاد الـسـوفـيـاتـي بـالـقـيـاس إلـى مـا 
كـــانـــت عـــلـــيـــه ف الـــعـــهـــديـــن الـــقـــيـــصـــري 
والــســوفــيــاتــي، وهــو مــا تــرافــق مــع مــحــاولــة 
فـرض هـيـمـنـة روسـيـة ونـفـوذ سـيـاسـي عـلـى 
جــمــهــوريــات ســوفــيــاتــيــة ســابــقــة ،كــمــا ف 
أوكـرانـيـا وبـيـلاروسـيـا وطـاجـكـسـتـان ،بـالـتـعـاون 
مــع نــخــب مــحــلــيــة هــنــاك وعــنــدمــا جــرى 
إســـقـــاط الـــرئـــيـــس الأوكـــرانـــي فـــيـــكـــتـــور 
يـانـوكـيـفـيـتـش ،المـوالـي لمـوسـكـو،عـبـر مـظـاهـرات 
شــعــبــيــة ف كــيــيــف بــشــبــاط2014،تحــرك 
الكرملي عسكـــــــــــــــــــــرياً وفرض سيطرته على 
شبه جزيرة القرم وقام بمساعدة الأقليــــــــــــــــــة 
الـروسـيـة ف اقـلـيـم دونـبـاس بـشـرق أوكـرانـيـة 
عــلــى الــتــمــرد عــلــى الــســلــطــة الجــديــدة ف 
كــيــيــف وإعــلان الانــفــصــال عــبــر أمــر واقــع 
عـسـكـري جـديـد ت تـطـويـره عـام2022نـحـو 
تـشـكـيـل جـمـهـوريـتـي دونـيـتـسـك ولـوهـانـسـك 

باقليم دونباس.   

بـي شـبـاط ٢٠١٤ وشـبـاط ٢٠٢٢ كـان واضـحـاً 
أن هـنـاك اصـطـدامـاً سـيـقـع بـي الـقـطـاريـن 
الـــروســـي والأمـــيـــركـــي ف أوكـــرانـــيـــا،وفـــعـــلاً 
حـــصـــل هـــذا الاصـــطـــدام ف صـــبـــاح يـــوم  
٢٢شـبـاط ٢٠٢٢ ، وهـو مـاشـكـل حـربـاً عـالمـيـة 
جـديـدة مـيـدانـهـا هـو الجـغـرافـيـة الأوكـرانـيـة 
والأوكـران يـخـوضـون فـيـهـا حـربـاً بـالـوكـالـة 
ضــد روســيــا نــيــابــة عــن واشــنــطــن زعــيــمــة 

حلف الناتو. 
الحــــــرب الأوكــــــرانــــــيــــــة هــــــي حــــــرب بــــــي 
امـــبـــريـــالـــيـــات، مـــادامـــت الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
الــروســيــة ،حــيــث تحــكــم ف الــكــرمــلــي فــئــة 
ســيــاســيــة تمــثــل الــرأســمــالــيــة الــروســيــة 
الجديدة ، تسعى للهيمنة العسكــــــــــــــــــــــــــــرية- 
الأمــنــيــة- الــســيــاســيــة- الاقــتــصــاديــة عــلــى 
الجـمـهـوريـات الـسـوفـيـاتـيـة الـسـابـقـة،أوتـسـعى 
لـلـسـيـطـرة عـلـى بـعـض تـلـك الجـمـهـوريـات 
الـسـوفـيـاتـيـة الـسـابـقـة،مـثـل أوكـرانـيـا،ل مـنع 
حــلــف الأطــلــســي مــن أن تــكــون حــدوده مــع 
روســيــا هــي الحــدود الأوكــرانــيــة- الــروســيــة 
إضـافـة لجـمـهـوريـات الـبـلـطـيـق الـسـوفـيـاتـيـة 
الـسـابـقـة الـثـلاث: أستـونـيـا-لاتـفـيـا-لـيـتـوانـيـا 
والأولـــى مـــنـــهـــا مـــجـــاورة لمـــديـــنـــة ســـانـــت 
بـــطـــرســـبـــورغ(لـــيـــنـــيـــنـــغـــراد)،ومـــادامـــت 
الإمـبـريـالـيـة الأمـيـركـيـة الـتـي هـي زعـيـمـة 
الــــربــــاعــــي الإمــــبــــريــــالــــي الأمــــيــــركــــي- 
الـبـريـطـانـي-الأوروبـي-الـيـابـانـي ،تـسـعـى إلـى 
إضــعــاف روســيــا وإخــضــاعــهــا ،إمــا مــن أجــل 
تـفـكـيـكـهـا كـمـاجـري مـع الاتحـاد الـسـوفـيـاتـي 

الــذي تــفــكــك عــام ١٩٩١ بــفــعــل انــهــيــار 
سـيـطـرة مـوسـكـو عـلـى دول حـلـف وارسـو ف 
أوروبـا الـشـرقـيـة والـوسـطـى بـخـريـف عـام 
١٩٨٩، أومـن أجـل الحـاق روسـيـا وجـعـلـهـا 
تـابـعـاً لـواشـنـطـن ف المجـابـهـة الأمـيـركـيـة 
مـع الـصـي الـتـي يـعـتـبـرهـا الأمـريـكـان هـي 
الخـطـر الـرئـيـسـي عـلـى الـهـيـمـنـة الـعـالمـيـة 

الإمبريالية لواشنطن . 
لـيـسـت الحـرب الـراهـنـة ف أوكـرانـيـا حـربـاً 
بـي الأمـريـكـان ومـن مـعـهـم وبـي "مـحـور 
المـقـاومـة والمـمـانـعـة "، هـذا "المحـور "الـذي 
يمـده بـعـضـهـم مـن بـكـي إلـى مـوسـكـو وإلـى 
طـهـران ومـن ثـم إلـى كـاراكـاس بـل حـربـاً 

بي امبرياليات. 
الــشــيــوعــي المــاركــســي ولــيــس الــشــيــوعــي 
الـسـتـالـيـنـي، يـأخـذ مـوقـف لـيـنـي مـن هـذه 
الحـرب الأوكـرانـيـة كـمـا أخـذ لـيـنـي المـوقـف 
عـام ١٩١٤ ضـد الحـرب، بـخـلاف أغـلـبـيـة 
أحـزاب الأممـيـة الـثـانـيـة الـتـي وقـفـت كـل 
مـنـهـا مـع الـسـلـطـات الحـاكـمـة ف بـلـدانـهـا، 
وهـــو مـــا جـــعـــل لـــيـــنـــي يـــعـــلـــن "إفـــلاس 

الأممية الثانية".

 ٦٥ الـــعـــدد   ١
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يوسف الطويل 
لــكــل مــطــلــب ورؤيــة ســيــاســيــة إســقــاط 
اجــتــمــاعــي تــســتــنــد إلــيــه، ورؤيــة الحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي هـــي الـــدفـــاع عـــن مـــصـــالـــح 
الـــكـــادحـــي بـــأدمـــغـــتـــهـــم وســـواعـــدهـــم 
لـلـوصـول لمـنـظـومـة مـن الـقـيـم والـعـلاقـات 
الــتــي تــتــيــح المجــال أمــام تــأمــي شــروط 
مــعــيــشــة لائــقــة وكــريمــة وتحــفــظ كــرامــة 
الإنـسـان وتـطـوره الـروحـي والـذاتـي وتـفـتـح 
الأفـق نـحـو إطـلاق الـعـنـان لـتـطـويـر قـوى 

الإنتاج. 
تــعــانــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة مــن 
ضــعــف الــتــطــور الــرأســمــالــي ف بــلادنــا 
وارتــهــان الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة لــلــســلــطــة 
وعـدم وجـود اطـر تـنـظـيـمـيـة بـديـلـة تـدافـع 
عـــــن حـــــقـــــوقـــــهـــــم وتحـــــافـــــظ عـــــلـــــى 
مـكـتـسـبـاتـهـم ، وأيـضـا تـعـانـي مـن الـقـمـع 

المـــتـــواصـــل لأي مـــحـــاولـــة لـــبـــلـــورة إطـــار 
تـنـظـيـمـي بـديـل يمـثـل مـصـالحـهـا ، فـيـعـانـي 
عـمـال الـقـطـاع غـيـر المـنـظـم والخـاص والـعـام 
مـن هـضـم الأجـور نـتـيـجـة لارتـفـاع الأسـعـار 
وعـدم الـقـدرة عـلـى الـدفـاع عـن مـصـالحـهـم 
الــطــبــقــيــة بــســبــب الاســتــبــداد الــســيــاســي 
المــفــروض عــلــى الــبــلاد والمجــتــمــع وارتــهــان 
الـنـقـابـات الـعـمـالـيـة لـلـسـلـطـة الـسـوريـة ، 
فــتــلــعــب الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة دور 
هـامـشـي وثـانـوي ف الحـيـاة الـعـامـة بـسـبـب 
ضـعـفـهـا الـعـددي وضـعـف الـوعـي الـطـبـقـي 
لــديــهــا وســيــادة الــعــشــائــريــة والــقــبــلــيــة 

والطائفية ف تحديد مواقفها السياسية ،  

وهــــذا مــــا يــــحــــتــــاج إلــــى دفــــع الــــتــــطــــور 
الــرأســمــالــي والــعــمــل عــلــى تــنــمــيــة الــوعــي 
الــطــبــقــي لــدى أفــراد الــطــبــقــة الــعــامــلــة  
الـسـوريـة وتـنـظـيـمـاتـهـا الـنـقـابـيـة والـعـمـل 

لــتــحــشــيــد أفــراد هــذه الــطــبــقــة ف اطــار 
النضال لأجل تسوية ســــــــــــــــــــــــــــياسية للازمة 
الـسـوريـة بمـا يـحـفـظ حـقـوق الـعـامـل الـتـي 

كفلتها الشرعة الدولية . 

مــن المــفــيــد الــقــول إن الــطــابــع الــبــرجــوازي 
الـصـغـيـر لـلـطـبـقـة الـعـامـلـة الـسـوريـة يـعـيـق 
تـكـون وعـي طـبـقـي عـمـالـي، وبـل أيـضـا يـعـيـق 
نمـوهـا الـعـددي داخـل الـتـركـيـبـة الـطـبـقـيـة 
لـلـمـجـتـمـع، فـالـوصـول لـلـوعـي الـطـبـقـي شـاق 
وطــويــل ويــحــتــاج لــصــبــر وقــدرة عــلــى إدارة 
الـصـراع المـرحـلـي بمـا يـخـدم الاسـتـراتـيـجـيـة 
المحــددة، ويــجــب الــقــبــول بــإنجــاز المــرحــلــة 
الـديمـقـراطـيـة بمـعـنـاهـا الـبـرجـوازي لان هـذا 
يـفـرز عـنـه ازديـاد حـجـم الـطـبـقـة الـعـامـلـة 
عـــدديـــاً ويـــعـــزز تـــواجـــدهـــا ف الـــقـــطـــاعـــات 
الاسـتـراتـيـجـيـة ف الاقـتـصـاد الـوطـنـي ممـا 
يعطيها قوة ف الحياة السياسية السورية. 

فـالـطـبـقـة الـعـامـلـة الـسـوريـة قـد قـل حـجـمـهـا 
الـعـددي  مـن عـام  ١٩٧٠ حـيـث بـدأ الـتـحـول 
نـحـو مـواقـع الـبـرجـوازيـة الـصـغـيـرة يـنـمـو 
تحــت ثــقــل تــأزم الــوضــع المــعــيــشــي ، ووفــق 
هــذه المــنــهــاجــيــة يمــكــن الــقــول أن الأســبــاب 
الـتـي تـكـمـن وراءهـا قـد مـنـعـت تـكـون طـبـقـة 
عــامــلــة مــســتــقــلــة المــلامــح واضــفــى عــلــيــهــا 
طــابــع الــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة المــزدوجــة 
والمـــتـــرددة ممـــا ســـمـــح بـــحـــالات الـــتـــفـــكـــك 
والـــتـــشـــرذم وعـــدم الانـــســـجـــام والـــوضـــوح 
الـطـبـقـيـي كـنـتـيـجـة طـبـيـعـيـة لحـالـة عـدم 
الـتـنـاغـم الـطـبـقـي وعـدم اسـتـقـلال الـطـبـقـة 
الــعــامــلــة ، مــضــاف إلــيــه تــبــعــيــة الحــركــة 
الـنـقـابـيـة لأجـهـزة الـسـلـطـة دون دفـاع مـبـدئـي 
عـن حـقـوق ومـكـتـسـبـات الـعـمـال ، فـلا يمـكـنـنـا 
ف هــذا الــواقــع المــعــطــى تــاريــخــيــا أن نــرفــع 
رايـة الـنـضـال الـعـمـالـي ، بـل يمـكـنـنـا أن نـدعـم 
إنجـــاز المـــرحـــلـــة الـــديمـــقـــراطـــيـــة بـــالأفـــق 

الـرأسـمـالـي لخـلـق الـشـروط المـوضـوعـيـة 
لـنـجـاح أي تحـرك سـيـاسـي بـاتجـاه تجـاوز 
الــرأســمــالــيــة ، ممــا يــؤدي وفــق مــنــطــق 
الإمـكـانـيـة المـوضـوعـيـة إلـى الـنـضـال مـن 
اجـل الـتـحـرر الـوطـنـي الـكـامـل واسـتـكـمـال 
الــثــورة الــوطــنــيــة الــديمــقــراطــيــة بــأفــق 
رأسـمـالـي لـتـحـديـث الـدسـتـور والـقـوانـي 
الـوضـعـيـة وتـغـيـيـر جـذري ف بـنـيـة الـسـلـطـة 
بــاتجــاه الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة والــتــداول 

السلمي للسلطة . 
هــذه هــي حــركــة الــواقــع الحــالــي ويــجــب 
عـلـى الـقـوى الـشـيـوعـيـة الـسـوريـة أن تـعـي 
مـــتـــطـــلـــبـــات المـــرحـــلـــة وآفـــاق الـــتـــطـــور 
المـــوضـــوعـــي لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــســـوري وإلا 
سـتـظـل الحـركـة الـشـيـوعـيـة الـسـوريـة عـلـى 
جـانـب حـركـة المجـتـمـع الـسـوري ومـنـعـزلـة 
وغـــيـــر فـــعـــالـــة ف الحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة 

السورية.

 ٦٥ الـــعـــدد   ٢

        نادر عازر 
شـكـّل قـرار الـسـويـد وفـنـلـنـدا بـإرسـال طـلـب 
انـضـمـام لـلـنـاتـو تـغـيـيـراً كـبـيـراً وسـريـعـاً ف 
سـيـاسـة الـدولـتـي، بـعـد سـنـوات طـويـلـة 
مـــن تجـــنـــب الحـــروب والـــنـــزاعـــات عـــبـــر 
انــتــهــاج مــبــدأ عــدم الانــحــيــاز الــعــســكــري 
الـذي اتـخـذتـه الـسـويـد مـنـذ مـائـتـي عـام 

 . وفنلندا منذ أكثر من ٧٥ عاماً
ورغــم ســيــاســة الحــيــاد المــعــروفــة إلا أنــه 
فــعــلــيــاً يمــكــن الــقــول إن الــبــلــدان بــدءا 
قـطـيـعـة تـدريـجـيـة مـع هـذه الـسـيـاسـة مـنـذ 
تــســعــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي مــع انــتــهــاء 
الحـرب الـبـاردة، عـبـر إبـرامـهـمـا اتـفـاقـات 
شــراكــة مــع الــنــاتــو والاتحــاد الأوروبــي، 
ممـــا عـــزز تـــقـــاربـــهـــمـــا مـــع الـــكـــتـــلـــتـــي 

الغربيتي. 
ف ١٥ أيــار/مــايــو ٢٠٢٢، أعــلــن الــرئــيــس 
الـفـنـلـنـدي أن فـنـلـنـدا، الـتـي تـشـتـرك مـع 
روســيــا بــحــدود تــبــلــغ ١٣٤٠ كــم، ســتــقــدم 
طــلــبــاً لــعــضــويــة الــنــاتــو بــعــد اســتــشــارة 
الـبـرلمـان. ورأت الحـكـومـة الـفـنـلـنـديـة أن 
مـحـيـطـهـا الـسـيـاسـي والأمـنـي تـغـيـر بـشـكـل 
جـذري بـعـد الـغـزو الـروسـي لأوكـرانـيـا ف 
شــبــاط/فــبــرايــر ٢٠٢٢، وأن الاتــفــاقــيــات 
الدولية والمبادئ المشتــــــــــــــــــركة لأمن أوروبا 

لم تمنع اندلاع الحرب. 

وأكــدتّ فــنــلــنــدا أيــضــاً أن الانــضــمــام إلــى 
حـلـف الـنـاتـو سـيـعـزز أمـنـهـا، وسـيـزيـد مـن 
قــدرتــهــا عــلــى الــردع الــدفــاعــي، ويمــنــحــهــا 
فـرصـة المـشـاركـة والـبـت ف قـضـايـا الـسـيـاسـة 

الأمنية التي تعتبر مركزية لها. 
فـيـمـا قـالـت الحـكـومـة الـسـويـديـة إن عـضـويـة 
الــســويــد ف الــنــاتــو هــي أفــضــل طــريــقــة 
لحـمـايـة أمـنـهـا ف ضـوء الـسـيـاسـة الأمـنـيـة 
المـــتـــغـــيـــرة جـــذريـــاً بـــعـــد الـــغـــزو الـــروســـي 

لأوكرانيا. 
ومـعـروف أن روسـيـا كـانـت 

تــرســل دومــاً طــائــرات 
لـــــتـــــخـــــتـــــرق المجـــــال 
الجــــوي الــــســــويــــدي 
وخــاصــة فــوق جــزيــرة 
غـــوتـــلانـــد، وآخـــرهـــا 
كــانــت بــعــد تــلــمــيــح 

السويد لإمكانيـــــــــــــة 
انــــضــــمــــامــــهــــا 

للناتو.   
ومــــا شــــجــــع 
السويد علــــــى 
طـلـبـهـا كـانـت 

الــــضــــمــــانــــات 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي 

قـــدمـــتـــهـــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 

خلال فترة انتظار الموافقة  

عـلـى طـلـب الانـضـمـام لـلـنـاتـو. وخـاصـة بـعـد 
زيــارة رئــيــس الــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جـــونـــســـون إلـــى ســـتـــوكـــهـــولـــم. وشـــمـــلـــت 
الــضــمــانــات حــضــور عــســكــري ومــنــاورات 
مشتـــــــــــــــــــــــــــــركة ودعم سياسي قوي من دول 

الناتو. 
واخـتـارت الـسـويـد وفـنـلـنـدا عـضـويـتـهـمـا وفق 
الـنـمـوذج الـنـرويـجـي والـدنمـاركـي، بـحـيـث لا 
تـلـزمـهـمـا الـعـضـويـة بـقـبـول وضـع أسـلـحـة 
نــوويــة أو قــواعــد دائــمــة لــلــنــاتــو أو 
قـوات عـلـى أراضـيـهـا ف وقـت 
الـــــســـــلـــــم. وخـــــاصـــــة وأن 
الـولايـات المـتـحـدة نـشـرت 
مـــا يـــقـــارب مـــائـــة رأس 
نــــووي مــــوزعــــة عــــلــــى 
بـــلـــجـــيـــكـــا وهـــولـــنـــدا 
وإيـــطـــالـــيـــا وألمـــانـــيـــا 

وتركيا. 
ووفــق اســتــطــلاعــات 
الرأي ف السويــــــــد 
فــــإن المــــوافــــقــــي 
عــــــلــــــى طــــــلــــــب 
الانـضـمـام لـلـنـاتـو 
أصـبـحـوا خـمـسـة 
وأربــعــي ف المــائــة 
بـعـد أن كـانـوا ثـلاثـي 
ف المــــــــــائــــــــــة عــــــــــام ٢٠١٤، 
والــرافــضــي أصــبــحــوا خــمــســة 

وثـلاثـي ف المـائـة بـأن أن كـانـوا أكـثـر مـن 
أربعي ف المائة. 

كــمــا أن أكــثــر مــن ٦٣٪ مــن الــســويــديــي 
قـالـوا إنـهـم مـع الانـضـمـام لـلـنـاتـو ف حـال 

 . انضمت فنلندا أيضاً
وف فـنـلـنـدا ارتـفـعـت بـشـدة نـسـبـة المـؤيـديـن 
لـلانـضـمـام إلـى الـنـاتـو بـعـد الـغـزو الـروسـي 
إلـــى ٦٢٪ بـــعـــد أن كـــانـــت ١٩٪ عـــام ٢٠١٧، 
فـيـمـا تـقـلـصـت نـسـبـة المـعـارضـي إلـى ١٦ 

بالمائة. 
مـــن جـــانـــبـــه، قـــال الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديمـــيـــر بـــوتـــي إن "تـــوســـيـــع الـــنـــاتـــو 
ليشمل فنلندا والسويد لا يشكـّـــــــــــــــــــــــــــــــــل 
تـهـديـداً مـبـاشـراً لـنـا، لـكـن تـوسـيـع الـبـنـى 
التحتية العسكـــــــــــــــــــــــــــــرية ف أراضي هذه 
الــدول ســيــدفــعــنــا بــالــتــأكــيــد إلــى الــرد"، 
مـحـذراً ممـا وصـفـه بـ "الـتـغـيـيـر الـسـلـبـي" 
ف الـسـيـاسـة الخـارجـيـة لـهـلـسـنـكـي عـلـى 
الـعـلاقـات الـروسـيـة الـفـنـلـنـديـة الـتـي بـُنـيـت 
لــســنــوات بــروح حــســن الجــوار والــتــعــاون 

والشراكة. 
وف وقــت ســابــق اعــتــبــر الــكــرمــلــي أنــه 
سـيـكـون مـن الخـطـأ أن تـنـضـم هـلـسـنـكـي 
إلــى الــنــاتــو وتــتــخــلــى عــن الــســيــاســة 
الـتـقـلـيـديـة لـلـحـيـاد الـعـسـكـري، وإن ذلـك 
سـيـضـر بـالـعـلاقـات الـثـنـائـيـة بـي الـبـلـديـن 
وسـيـكـون خـطـأً حـيـث لا تـوجـد تـهـديـدات 

لأمنها. 
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مــن جــهــتــه، قــال الــرئــيــس الــفــنــلــنــدي 
سـاولـي نـيـنـيـسـتـو إنـه أبـلـغ بـوتـي أن حـرب 
مــوســكــو عــلــى أوكــرانــيــا غــيــرت الــبــيــئــة 
الأمـنـيـة لـفـنـلـنـدا، وإن انـضـمـام هـلـسـنـكـي 

إلى الناتو يعزز أمنها. 
وف تـصـريـحـات أخـرى قـال نـيـنـيـسـتـو إن 
الحـرب الأوكـرانـيـة أوضـحـت بـأن روسـيـا 

لا تحترم سيادة جيرانها. 
وردتّ روسـيـا بـعـد رفـض فـنـلـنـدا دفـع ثـمـن 
الـغـاز بـالـروبـل بـقـطـعـه عـنـهـا اعـتـبـاراً مـن 
٢١ أيـار/مـايـو ٢٠٢٢، لـكـن الـغـاز يـشـكـل ٥٪ 
فـقـط مـن الـطـاقـة المـسـتـهـلـكـة ف فـنـلـنـدا 

الــتــي تــســتــورد ٩٠٪ مــن هــذه الــنــســبــة مــن 
روســيــا. ولــن يــتــأذى مــن هــذا الانــقــطــاع 
سـوى قـطـاع الـصـنـاعـات الـكـيـمـيـائـيـة الـذي 
سـيـتـم تـعـويـضـه بـاسـتـيـراد الـغـاز عـبـر أنـبـوب 

من إستونيا. 
أمــا الــســويــد، فــهــي تــعــتــمــد عــلــى الــغــاز 
الـطـبـيـعـي بـنـسـبـة ٢,٧٪ فـقـط مـن إجـمـالـي 
حــاجــتــهــا لــلــطــاقــة. ومــعــظــمــه يــأتــي مــن 
ألمـانـيـا عـبـر أنـبـوب مـن الـدنمـارك، فـيـمـا لا 
تــعــرف الــنــســبــة الحــقــيــقــيــة الــقــادمــة مــن 
روسـيـا. أمـا الـنـفـط الـروسـي يـشـكـل ٨٪ ممـا 

تستورده السويد. 

ومـن نـاحـيـتـه، أعـلـن الـرئـيـس الـتـركـي رجـب 
طـــيـــب أردوغـــان رفـــضـــه انـــضـــمـــام كـــل مـــن 
فـنـلـنـدا والـسـويـد إلـى الـنـاتـو بدعـوى تحـول 
هـذيـن الـبـلـديـن إلـى "فـنـدق لإرهـابـيـي حـزب 
الـعـمـال الـكـردسـتـانـي" الـذي تـعـتـبـره أنـقـرة 
ومـعـهـا الاتحـاد الأوروبـي والـولايـات المـتـحـدة 

منظمة إرهابية. 
وقـالـت أنـقـرة إن الـسـويـد وفـنـلـنـدا تـأويـان 
أعــضــاء مــن حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
مـبـديـة أيـضـاً انـزعـاجـهـا مـن فـرض الـبـلـديـن 
وقـفـاً لـتـصـديـر الأسـلـحـة إلـى تـركـيـا ف عـام 
٢٠١٩ ف أعـقـاب الـهـجـوم الـعـسـكـري الـتـركـي 

عـلـى شـمـال سـوريـا الـذي اسـتـهـدف وحـدات 
حماية الشعب. 

ورغــم أن كــمــيــة الــســلاح المــصــدرة لــتــركــيــا 
صـغـيـرة وتـشـمـل مـعـدات إلـكـتـرونـيـة وبـرامـج 
حـاسـوبـيـة ودروع وقـطـع دبـابـات، لـكـن لـهـا 
دلالــة ســيــاســيــة تــشــيــر بــشــكــل مــا إلــى أن 
تــــركــــيــــا دولــــة مــــعــــتــــديــــة. ووســــط هــــذه 
الـتـعـقـيـدات أعـربـت الـسـويـد أن المحـادثـات 

مع تركيا قد تصل إلى عام كامل. 
فـيـمـا أشـارت تـقـاريـر صـحـفـيـة إلـى أن هـذه 
الـورقـة الـتـركـيـة مـنـحـتـهـا مـوافـقـة روسـيـة 

للهجوم على مناطق جديدة ف سوريا. 

لــكــن وزيــر الخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جـاويـش أوغـلـوا أكـد بـعـد مـحـادثـات مـع 
نظيريه السويدي والفنلندي دعـــــــــــــــــــــــــــم 
بـلاده لـسـيـاسـة الـبـاب المـفـتـوح لـعـضـويـة 
الـنـاتـو. كـمـا أعـرب الـرئـيـس الـفـنـلـنـدي عـن 
اسـتـعـداده لـلـقـاء نـظـيـره الـتـركـي مـن أجـل 

بحث مسألة انضمام بلاده للناتو. 
جـديـر بـالـذكـر أن حـلـف الـنـاتـو يـتـألـف مـن 
ثــــلاثــــي دولــــة مــــن أوروبــــا وأمــــريــــكــــا 
الـشـمـالـيـة، وتـأسـس عـام ١٩٤٩ ف أعـقـاب 
الحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ومــع صــعــود 
الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى آنذاك.
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ظـهـرت الحـركـات الاجـتـمـاعـيـة ف الـعـالـم 
كـنـتـيـجـة لـعـوامـل مـتـعـددة يـتـعـلـق بـعـضـهـا 
بـالجـانـب الـسـيـاسـي _ الأمـنـي وبـعـضـهـا 
الآخــر يــتــعــلــق بــالحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والحــــقــــوق المــــدنــــيــــة  
والحـريـات الـعـامـة والخـاصـة، وهـي تـسـعـى 
ف الـــغـــالـــب لـــتـــغـــيـــيـــر الـــوضـــع الـــقـــائـــم 
وتحـقـيـق مـكـاسـب سـيـاسـيـة أو حـقـوقـيـة أو 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة أو اقـــتـــصـــاديـــة، هـــذا وقـــد  
تــعــرض الــعــديــد مــنــهــا لــلــمــد والجــزر أو   
لـتـجـاذبـات مـخـتـلـفـة وذلـك تـبـعـا لـطـبـيـعـة 
الأنـظـمـة الـقـائـمـة أو لـلأهـداف والمـطـالـب 
الـتـي قـامـت مـن أجـلـهـا ،كـمـا نجـد الـبـعـض 
مـنـهـا تحـول مـن احـتـجـاجـات سـلـمـيـة إلـى 
احـتـجـاجـات تـصـادمـيـة أو صـراع مـسـلـح 
إلا أنـه يمـكـن الـقـول أن ظـاهـرة الحـركـات 
الاحـتـجـاجـيـة الاجـتـمـاعـيـة مـنـذ الـقـرن 
الــثــامــن عــشــر ازدادت وتــيــرتــهــا وســاهــم 
تـطـورهـا ف تحـقـيـق الـكـثـيـر مـن المـكـاسـب 
ف مــخــتــلــف المجــالات الــديمــقــراطــيــة 
والحـقـوق المـدنـيـة الاقـتـصـاديـة كـمـا أدى 
الـبـعـض مـنـهـا إلـى انـهـيـار أنـظـمـة وصـعـود 
أنــظــمــة أخــرى .  فــفــي الــدول الــغــربــيــة  
نجـد الاحـتـجـاجـات قـد عـمـت مـخـتـلـف 
الـــولايـــات الأمـــريـــكـــيـــة بـــعـــد عـــام ١٨٤٨  
وإعـلان الاسـتـقـلال حـيـث اصـبـح مـطـلـب 
حــــق الإضــــراب ف مــــقــــدمــــة مــــطــــالــــب 
الاحـتـجـاجـات الـشـعـبـيـة حـتـى تحـقـق لـهـا 
ذلــك واصــبــح حــقــاً دســتــوريــاً وقــانــونــيــاً 
لـلـشـعـب الأمـريـكـي ، وبـفـضـل هـذا الـنـجـاح  
وبــفــضــل تــلــك  الاحــتــجــاجــات الــعــامــة 
تحــــقــــق لــــلــــمــــرأة الأمــــريــــكــــيــــة صــــدور 
تـشـريـعـات تـتـعـلـق بـحـقـوقـهـا  ومـسـاواتـهـا 
بــالــرجــل، كــمــا بــرزت ف الــقــرن الــتــاســع 
عــشــر حــركــة الحــقــوق المــدنــيــة ف أغــلــب 
الــولايــات الأمــريــكــيــة بــعــد الانــتــهــاكــات 
الـعـنـيـفـة لحـقـوق المـواطـنـي الـسـود وكـان 
مـن أولـويـات تـلـك الحـركـة إنـهـاء الـتـمـيـيـز 
الـعـنـصـري ضـد الـسـودوقـد  بـرز خـلالـهـا 
الـزعـيـم مـارتـن لـوثـر كـيـنـغ الـذي اغـتـيـل 
عـام ١٩٦٨. أمـا ف بـريـطـانـيـا فـقـد ظـهـرت 
عــــام ١٩٦٧ رابــــطــــة الحــــقــــوق المــــدنــــيــــة 
المـطـالـبـة بـإنـهـاء الـتـجـاوزات عـلـى حـقـوق 
الأقـــلـــيـــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة الـــرومـــانـــيـــة 
واحـتـرامـهـا الأمـر الـذي أدى إلـى إصـدار 
تــشــريــعــات تــســتــجــيــب لــتــلــك المــطــالــب 
بـالإضـافـة إلـى الـعـديـد مـن الاحـتـجـاجـات 
الـتـي تـطـالـب بـتـحـسـي أوضـاع الـعـمـال. 
وف فـــرنـــســـا كـــان هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن 
الاحـتـجـاجـات والاعـتـصـامـات ف كـل عـام 
وكــان مــن أهــمــهــا مــا ت الــتــعــارف عــلــيــه 

بــأحــداث مــايــو لــعــام  ١٩٦٨. حــيــث عــمــت 
الاحـــتـــجـــاجـــات المـــدنـــيـــة جـــمـــيـــع المـــدن 
الــفــرنــســيــة واســتــمــرت لأســابــيــع عــديــد 
تـخـلـلـهـا اعـتـصـامـات الـطـلاب والجـامـعـات 
والمــصــانــع وتــوقــفــت الحــركــة الاقــتــصــاديــة 
حـيـنـهـا ف الـدولـة الـفـرنـسـيـة ممـا أدى ذلـك 
إلــى اســتــقــالــة الــرئــيــس ديــغــول عــام ١٩٦٩، 
كـمـا نجـد بـي أعـوام ١٩٧٠ و ١٩٩٠ قـد عـمـت 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــعـــديـــد مـــن دول اوربـــا 
الــغــربــيــة و بــفــضــلــهــا ت  فــيــهــا تحــولات 
ديمـوقـراطـيـة مـثـل إسـبـانـيـة  والـبـرتـغـال ،  
كــمــا اســتــطــاعــت الحــركــات الاحــتــجــاجــيــة  
الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة الـسـلـمـيـة ف دول 
شـرق أوروبـا مـثـل تـشـيـكـوسـلـوفـاكـيـا وبـولـنـدا  
أن تـنـجـح ف فـرض دسـاتـيـر ديمـوقـراطـيـة  
ضــمــن حــدودهــا الــقــومــيــة، حــيــث نجــد أن 
حـركـة الـتـضـامـن الـبـولـنـديـة عـام ١٩٨٠ الـتـي 
أشــعــلــهــا فــالــيــســا وهــو عــامــل كــهــربــاء ف 
حـوض الـسـفـن غـيـر مـتـعـلـم لـيـجـعـل مـنـهـا 
بــاكــورة الاحــتــجــاجــات ف أوروبــا الــشــرقــيــة 
وقــد ســاهــمــت إلــى حــد كــبــيــر ف انــهــيــار 
الاتحـاد الـسـوفـيـتـي كـمـا نجـد أن شـخـصـيـة 
فـــالـــيـــســـا الـــكـــاريـــزمـــيـــة دوراً ف تحـــريـــض 
الـعـمـال. هـذا وقـد كـانـت مـطـالـبـهـم ف بـدايـة 
الاحـتـجـاجـات لا تـتـجـاوز تحـسـي ظـروفـهـم 
الاجـتـمـاعـيـة والمـطـالـبـة بـالـسـمـاح لـهـم ف 
الإضـــراب ثـــم تـــطـــورت  إلـــى المـــشـــاركـــة ف 
الحـكـم مـع الحـزب الـقـائـد ،وقـد اسـتـطـاعـت 
تــلــك الحــركــة أن تحــشــد أكــثــر مــن عــشــر 
مــــلايــــي مــــحــــتــــج عــــلــــى الأوضــــاع  وفــــق 
الـتـقـاريـر الـصـحـفـيـة آنـذاك وقـد اسـتـمـرت 
الحـركـة ف الاحـتـجـاجـات حـتـى اسـتـطـاعـت 
اسـتـلام الـسـلـطـة عـبـر انـتـخـابـات رئـاسـيـة عـام 
١٩٩٠ فــاز بــهــا فــالــيــســا بــنــســبــة عــالــيــة مــن 
أصـوات الـنـاخـبـي وأصـبـح ف أوربـا الـشـرقـيـة 
مــن أبــرز رمــوز الإصــلاح الــســيــاســي بــعــد 
الـزعـيـم الـتـشـيـكـي دوبـتـشـيـك زعـيـم ربـيـع 

براغ ف تشيكوسلوفاكيا عام ١٩٦٨ . 
أمـا ف الـبـلـدان الـعـربـيـة فـقـد بـقـيـت تـقـريـبـا 
بــعــيــدة عــن ريــاح الــتــغــيــيــر الــديمــقــراطــي 
واسـتـمـرت المـنـطـقـة بـشـكـل عـام تـعـيـش أزمـات 
مــتــعــددة ومــركــبــة  ســيــاســيــة وديمــقــراطــيــة 
واجـتـمـاعـيـة واقـتـصـاديـة وبـقـيـت مـتـخـلـفـة 
عـن الـلـحـاق بـالـدول الـتـي حـقـقـت انـتـقـالا 
ديمـقـراطـيـا سـلـمـيـا رغـم أن أغـلـب الـبـلـدان 
الـعـربـيـة عـاشـت مـع بـدايـة الألـفـيـة الـثـانـيـة 
مـوجـة احـتـجـاجـات شـعـبـيـة واسـعـة وسـلـمـيـة  
ف كــل مــن المــغــرب وتــونــس ومــصــر ولــيــبــيــا 
والــــــــيــــــــمــــــــن وســــــــوريــــــــا ومــــــــؤخــــــــرا ف 
الـسـودان ،احـتـجـاجـا  عـلـى  أنـظـمـة حـكـم 
اسـتـبـداديـة فـاسـدة  اسـتـمـرت مـسـيـطـرة عـلـى 

الـسـلـطـة  عـقـود عـديـدة هـيـمـنـت خـلالـهـا عـلـى 
مـقـدرات الـبـلاد فـأفـقـرت شـعـوبـهـا وحـرمـتـهـم 
مــن أبــســط الحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة 
والأمـنـيـة والاقـتـصـاديـة وحـقـوق الإنـسـان  ، 
وقـــد اطـــلـــق عـــلـــى تـــلـــك  الاحـــتـــجـــاجـــات   
ب(الــربــيــع الــعــربــي) وشــكــل حــيــنــهــا بــعــد 
انــــطــــلاق شــــرارتــــهــــا  ف تــــونــــس  وهــــروب 
الـرئـيـس الـتـونـسـي  لـلـسـعـوديـة عـام ٢٠١١ ثـم 

تـلا ذلـك مـوجـة  الاحـتـجـاجـات الـعـامـة ف 
مـصـر وتـنـحـي الـرئـيـس المـصـري عـن الـسـلـطـة  
امــلأ كــبــيــرا بــانــهــيــار أنــظــمــة الاســتــبــداد 
الــعــربــي وســاد انــطــبــاع عــام بــأن الــتــحــولات 
الـسـيـاسـيـة والـديمـوقـراطـيـة أتـيـة لا مـحـال 
وقــد تمــيــز هــذا الحــراك ابــتــداء ف أغــلــب 
الـــبـــلـــدان بـــالـــظـــهـــور الـــقـــوي لـــنـــاشـــطـــي 
حــقــوقــيــي وســيــاســيــي فــاحــتــلــت المــطــالــب 
الحــقــوقــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والـديمـقـراطـيـة مـسـاحـة واسـعـة ف الـنـشـاط 

الـسـيـاسـي كـمـا اسـتـجـابـت بـعـض الـدول مـنـهـا 
لمـطـالـبـهـم الإصـلاحـيـة كـمـا حـدث ف المـغـرب 
عــنــد صــدور دســتــور جــديــد عــام ٢٠١١، وف 
تـونـس وبـعـد تجـاذبـات سـيـاسـيـة حـادة بـي 
الـقـوى الـسـيـاسـيـة وبـفـعـل  الـتـأثـيـر الـقـوي 
لـلـحـركـة الـشـعـبـيـة فـيـهـا ت  تـغـيـيـر الـنـظـام 
الـقـدي وبـنـاء نـظـام جـديـد  وصـدور دسـتـور 
جـديـد عـام ٢٠١٤ ذو تـوجـهـات ديمـقـراطـيـة 

وإنــســانــيــة ،  كــمــا ت تحــولا ديمــوقــراطــيــا 
جـــزئـــيـــا ف مـــصـــر بـــعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات 
الـشـعـبـيـة الـواسـعـة ف الـعـاصـمـة وأغـلـب المـدن 
الـكـبـرى وصـدر خـلالـهـا  تـشـريـعـات تـوحـي 
بـــتـــغـــيـــرات ديمـــوقـــراطـــيـــة قـــادمـــة و صـــدر 
دسـتـورا ديمـقـراطـيـا    بـفـعـل تـأثـيـر حـركـة 
٢٥/كـانـون الـثـانـي مـن نـفـس الـعـام   إلا أنـه 
لـم يـعـمـر طـويـلا حـيـث انـه ت تـعـلـيـقـه بـأقـل 
مـن عـام عـلـى صـدوره  بـفـعـل هـيـمـنـة الجـيـش 
عــلــى الــســلــطــة ،  وعــلــى ذلــك  ســرعــان مــا 

تـبـددت تـلـك الآمـال الـتـي عـاشـتـهـا شـعـوب 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة الــتــي لــم تــدم بــفــعــل 
الـهـجـوم المـضـاد مـن قـبـل قـوى الاسـتـبـداد 
والـــفـــســـاد وأوقـــفـــت تـــقـــدم الإصـــلاحـــات 
والـتـغـيـرات الـديمـقـراطـيـة الـتـي طـبـقـت ،  
فــفــي مــصــر اســتــطــاع الجــيــش أن يــعــود 
مـجـددا لـلـسـيـطـرة عـلـى مـفـاصـل الحـيـاة 
الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة وأن يـحـد  مـن 
الحــيــاة الــديمــقــراطــيــة  ، وف لــيــبــيــا لــم 
تـعـمـر الحـيـاة الـبـرلمـانـيـة طـويـلا بـسـبـب 
الــصــراع المــســلــح بــي الــقــوى الــداخــلــيــة 
والـقـبـلـيـة  فـسـيـطـرة المـيـلـيـشـيـات المـسـلـحـة 
عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي ودخــلــت عــلــيــه  
قـوى خـارجـيـة فـرنـسـيـة  وروسـيـا وتـركـيـة 
لـدعـم الأطـراف المـتـنـازعـة عـلـى الـسـلـطـة ، 
أمـا ف الـيـمـن فـأصـبـحـت يمـنـان نـتـيـجـة  
لـلـصـراع المـسـلـح المـذهـبـي فـيـهـا ( شـيـعـي 
وشـافـعـي) وسـيـطـرة المـيـلـيـشـيـات الحـوثـيـة 
عـلـى الـعـاصـمـة صـنـعـاء بـدعـم مـن ايـران 
وت قتل الرئيس السابق علي صالـــــــــــــــــــــح 
عــلــى يــد الحــوثــيــي كــمــا ازداد المــشــهــد 
الــســيــاســي تــعــقــيــدا بــعــد تــدخــل كــل مــن 
الــســعــوديــة والإمــارات ف الــصــراع الــدائــر 
فـيـهـا ، وف سـوريـة فـالـوضـع فـيـهـا يـزداد 
ســوءً عــلــى كــافــة الأصــعــدة الــســيــاســيــة  
والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة  فــلا يــزال أكــثــر 
مــن نــصــف الــشــعــب الــســوري بــي نــازح 
ومـهـجـر وعـشـرات الألـوف ف المـعـتـقـلات أو 
مــغــيــبــي قــســريــا لا يــعــرف مــصــيــرهــم ، 
وتـزداد كـل يـوم مـعـانـاة الـشـعـب مـن جـراء 
ارتــفــاع أســعــار المــواد الأســاســيــة فــأصــبــح 
أكـثـر مـن ٨٠/. مـن الـشـعـب الـسـوري دون 
خــط الــفــقــر وعــاجــزا عــن تــأمــي اهــم 
مـسـتلـزمـات اسـتـمـرار حـيـاتـه ،  كـمـا ازدادت 
مــعــانــاتــه الــيــومــيــة   بــســبــب ســيــاســة 
الـتـقـنـيـي المـطـبـقـة عـلـى الـكـهـربـاء والـغـاز 
والخــبــز والمــازوت والــبــنــزيــن مــع ارتــفــاع 
أســعــارهــا الجــنــونــي ، وســيــاســيــا أصــبــح 
الحـل الـسـيـاسـي الـتـوافـقـي بـي المـعـارضـة 
والـسـلـطـة وفـق بـيـان جـنـيـف واحـد لـعـام 
٢٠١٢ والــقــرار الــدولــي ٢٢٥٤ لــعــام ٢٠١٥ 
مـُرتـهـنـاً لإرادة الـدول الخـارجـيـة الـفـاعـلـة 
بـــالأزمـــة الـــســـوريـــة وتحـــديـــدا الـــروســـي 
والأمـــريـــكـــي وبـــالـــتـــالـــي أصـــبـــح الحـــل 
الـسـيـاسـي بـالـنـسـبـة لـلـمـعـارضـة الـسـوريـة  
كـالـسـراب تـلـهـث ورائـه لـتـطـبـيـقـه ، بـيـنـمـا 
أصـــبـــح عـــنـــد الـــســـلـــطـــة الـــســـوريـــة  مـــن 
المـــاضـــي وفـــق تـــعـــبـــيـــر وزيـــر الخـــارجـــيـــة 
الــســوريــة ويــســتــمــر الــنــظــام ف عــرقــلــة 
الـتـقـدم ف مـسـار صـيـاغـة دسـتـور جـديـد أو 
إصــلاحــا دســتــوريــا بــعــد تــغــيــر مــيــزان 
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ليش فاليسيا



 

روب سيويل 

روب سـيـويـل، كـاتـب ومـحـرر 
جـريـدة الـنـداء الاشـتـراكـي 

التروتسكية البريطانية  

مـن أعـمـالـه كـتـاب «مـن أجـل 
قــضــيــة الــعــمــال»، و كــتــاب 

الثورة الميثاقية  

ترجمة رامز باكير 

مــن الــقــيــام بــهــا أثــنــاء الــوبــاء. قــال الــبــعــض إنــه 
ســتــكــون فــتــرة جــديــدة شــبــيــهــة بـ »الــعــشــريــنــيــات 
الـصـاخـبـة، ف إشـارة إلـى عـقـد الـنـزعـة الاسـتـهـلاكـيـة 
الــــذي أعــــقــــب زمــــن الإنــــفــــلــــونــــزا الإســــبــــانــــيــــة 

  “ .١٩١٨-١٩٢٠
 ٥ شباط/فبراير ٢٠٢٢، الفاينانشال تايمز

ووفـقـًا لمـا سـبـق، فـإن مـثـل هـذا الازدهـار سـيـفـتـح حـقـبـة 
جــديــدة مــن الــنــمــو والازدهــار. لــكــن ف فــتــرة زمــنــيــة 
قـصـيـرة، تحـول هـذا المـنـظـور إلـى أنـقـاض. فـبـدلاً مـن 
«الـعـشـريـنـات الـصـاخـبـة»، تـواجـه الـرأسـمـالـيـة ركـودًا عـالمـيـًا 

جديدًا. 

لــقــد دخــلــنــا حــقــبــة جــديــدة تمــامـًـا، عــلــى حــد تــعــبــيــر 
كـيـسـنـجـر -حـقـبـة مـن الأزمـة المـتـفـاقـمـة، حـيـث انـقـلـبـت 
الأعـراف الـقـديمـة رأسـًا عـلـى عـقـب. «لـقـد أصـبـح الـعـقـل 
والمـــنـــطـــق بـــلا فـــائـــدة». وعـــادت أزمـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 

الأساسية، التي اعتقدوا أنهم احتووها للانتقام. 
كما ذكرت افتتاحية آخر أعداد الفايننشال تايمز: 

”هـذا الأسـبـوع، تـغـيـرت أنـغـام المـزاج الاقـتـصـادي إلـى 
أنــغــام أكــثــر قــلــقـًـا، حــيــث تــتــردد أصــداد الــصــدمــات 
الأخـيـرة لاقـتـصـادات الـعـالـم المـتـقـدم لـفـتـرات أطـول 

وأعلى مما كان متوقعًا“ 

ركود تضخمي ف المستقبل 
مــا زالــت الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة بــانــخــفــاض ســريــع. 
فــالــكــثــيــرون يــتــوقــعــون الآن أن يــبــلــغ مــتــوســط الــنــمــو 
الاقـتـصـادي الـعـالمـي ٣٫٣٪ هـذا الـعـام، مـقـارنـةً ب ٤٫١٪ 

ف شهر كانون الثاني/يناير، قبل الحرب. 
الــتــضــخــم، الــذي لــطــالمــا اعــتــبــر مــيــتـًـا، رفــع رأســه مــرة 
أخــرى، مــع تــأثــيــر انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلات، ورفــع 
الـتـكـالـيـف، وخـفـض مـسـتـويـات المـعـيـشـة. مـن المـتـوقـع 
الآن أن يـبـلـغ الـتـضـخـم الـعـالمـي ٢٫٢-٦٫٢ نـقـطـة مـئـويـة 

(أعلى من توقعات كانون الثاني/يناير هذا العام). 

ف الـولايـات المـتـحـدة، بـلـغ الـتـضـخـم ٨٫٣٪ ف نـيـسـان/
أبـريـل هـذا الـعـام، ومـن المـتـوقـع أن يـرتـفـع إلـى أعـلـى مـن 
ذلـك. ف الـوقـت نـفـسـه، انـكـمـش الاقـتـصـاد الأمـريـكـي 
أيــضـًـا ف الــربــع الأول، عــلــى الــرغــم مــن الــتــوقــعــات 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي أشـــارت إلـــى عـــكـــس ذلـــك. وتـــوضـــح 
صـــحـــيـــفـــة فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايمـــز أن هـــذه »الـــصـــدمـــة 

التضخمية لعام ٢٠٢٢» بأنها عالمية. 

الأسـواق  وتـرابـط  تـكـامـل  لـزيـادة  انـعـكـاس  وهـذا   ”
الـعـالمـيـة، لا سـيـمـا عـلـى مـدى الـسـنـوات الـثـلاثـي 
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يــعــيــش الاقــتــصــاد الــعــالمــي حــالــةً مــن الاضــطــرابــات، 
تــعــصــف بــه الحــرب والــوبــاء والمــزيــد مــن الــســيــاســات 

الحمائية. ويلوح ف الأفق 
الـتـضـخـم والـركـود لـلـرأسـمـالـيـة، كـل هـذه الـعـوامـل تـشـكـل 
وصـفـة نـهـائـيـة لانـفـجـارات ثـوريـة غـيـر مسـبـوقـة ف كـل 

مكان. 

“نحن نعيش الآن ف عصر جديد تمامًا”  
  (هنري كيسنجر، ٩ أيار/مايو ٢٠٢٢)

ويـشـهـد الـسـوق الـعـالمـي انـخـفـاضـاً ف أسـعـار الأسـهـم مـنـذ 
أسـابـيـع، حـيـث يـسـيـطـر الخـوف عـلـى الأسـواق ردًا عـلـى 
الحـرب ف أوكـرانـيـا، والـتـضـخـم المـتـفـشـي، والإغـلاق ف 
الـصـي، وخـطـر حـدوث ركـود جـديـد. حـيـث يمـر مـؤشـر 
فـوتـسـي الآن ف أطـول سـلـسـلـة خـسـائـر لـه مـنـذ مـنـتـصف 
عـام ٢٠٠٨ -عـلـى قـدم المـسـاواة مـع أزمـة «الـلـيـمـن بـرذرز» 

للرهون العقاري. 
ومـا كـل هـذه الـتـقـلـبـات غـيـر المـنـتـظـمـة ف الـبـورصـات 
الـعـالمـيـة سـوى انـعـكـاس لـلـتـشـاؤم الـذي يـسـيـطـر عـلـى 
الـطـبـقـات الحـاكـمـة ف كـل مـكـان.  ووفـقـًا «لـورن بـافـيـت» 
أحـد المـسـتـثـمـريـن الأثـرى ف الـعـالـم: “لـسـنـا بـعـيـديـن 
جـدًا عـن تـكـرار شـيء مـا شـبـيـه لمـا حـصـل ف عـام ف عـام 

٢٠٠٨، بل حتى أسوأ من ذلك”. 
كـمـا أكـد «لـوكـا بـاولـيـنـي» كـبـيـر المحـلـلـي الاسـتـراتـيـجـيـي 
أن   ،«Pictet Asset Management» ف
الأسـواق تـنـخـفـض لـيـس فـقـط بـسـبـب ارتـفـاع أسـعـار 

الفائدة، وأضاف:  
 . ” كـبـيـر الـكـبـرى  الاقـتـصـادات  ف  ركـود  حـدوث  خـطـر  ”
الـعـالمـي  الاقـتـصـاد  مـن  كـبـيـرًا  جـزءًا  أن  هـي  الحـقـيـقـة  “

يتقلص بشكل أساسي”. 

تلاشي النشوة  
تـبـخـرت نـشـوة الانـتـعـاش الاقـتـصـادي والأسـواق الـتـي 
حـصـلـت الـعـام المـاضـي بـعـد وبـاء كـورونـا تمـامـًا. فـبـعـد 
الـتـغـلـب عـلـى مـا بـدى أزمـة واحـدة، ظـهـرت أزمـة أخـرى 
بــســرعــة حــلــت مــحــلــهــا. وقــد أثــار هــذا الــذعــر عــلــى 
مــجــالــس إدارة الــشــركــات، كــمــا أوضــحــت صــحــيــفــة 
فــايــنــنــشــال تــايمــز، الــنــاطــقــة بــلــســان الــرأســمــالــيــة 

البريطانية، مؤخرًا: 

مـــن  الـــعـــديـــد  كـــان  فـــقـــط،  المـــاضـــي  الـــعـــام  ف  ”
الاقـتـصـاديـي يـتـوقـعـون أن يـكـون عـام ٢٠٢٢ فـتـرة 
مـن الانـتـعـاش الاقـتـصـادي. وسـتـعـود الـشـركـات إلـى 
تــــوفــــيــــر الــــوظــــائــــف بــــعــــد كــــوفــــيــــد. وســــيــــكــــون 
لـلـمـسـتـهـلـكـي الحـريـة ف دفـع مـدخـراتـهـم المـتـراكـمـة 
ف جـمـيـع الـعـطـلات والأنـشـطـة الـتـي لـم يـتـمـكـنـوا 

المــاضــيــة. إن جــمــيــع الــبــلــدان مــرتــبــطــة بــبــعــضــهــا 
الــبــعــض أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، ممــا يــزيــد مــن 
خــطــر الــعــدوى. حــيــث بــكــمــن المــعــنــى الحــقــيــقــي 

للعولمة “ 

الــتـّـرجــل عــن الــنــمــر بــعــد 
ركوبه 

يــأمــل مــحــافــظــو الــبــنــوك المــركــزيــة بــشــدة أن تــســتــقــر 
الأمـور. لـكـن تـوقـعـاتـهـم، كـمـا هـو الحـال دائـمـًا، مـفـرطـة 
ف الــتــفــاؤل. فــرغــم كــل شــيء، يــدّعــون أن الــتــضــخــم 

سيكون »انتقاليًا« و »مؤقتًا« فقط. 

لـقـد أعـمـتـهـم نـظـريـاتـهـم الـسـحريـة (سـواء الـنـظـريـات 
الـكـيـنـزيـة أو الـنـظـريـات الـنـقـديـة) عـن الـوضـع المـزري 
الــذي تــواجــهــه الــرأســمــالــيــة إلــى أن وقــعــوا ف شــرك 

تناقضاتها. 
فـلـسـنـوات، كـانـت الـرأسـمـالـيـة مـلـيـئـة بـالـنـقـود، ممـا أبـقـى 

النظام واقفًا على قدميه بشكل مصطنع.  
مــنــذ عــام ٢٠٠٨، ضــخــت الــطــبــقــة الحــاكــمــة أمــوالاً 
رخـيـصـة ف الاقـتـصـاد، ممـا أبـقـى أسـعـار الـفـائـدة عـنـد 
مـسـتـويـات مـنـخـفـضـة تـاريـخـيـًا مـن أجـل درء احـتـمـالـيـة 

حصول كساد آخر.  
وبــيــنــمــا نجــحــوا ف تحــقــيــق هــدفــهــم المــبــاشــر، أصــبــح 
الـنـظـام الـرأسـمـالـي مـدمـنـًا عـلـى هـذا الـتـحـفـيـز. لـكـنـنـا 
الآن نـرى الـعـواقـب، حـيـث اضـطـرت الـطـبـقـة الحـاكـمـة 
مـــتـــأخـــرة إلـــى اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر لـــتـــثـــبـــيـــط الـــنـــشـــاط 

الاقتصادي وعكس سياسات العقد الماضي.  
عـادةً، كـان مـن المـمـكـن أن تـؤدي هـذه الـسـيـولـة الـزائـدة 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة إلــى الــتــضــخــم. مــع ذلــك بــقــي كــل 
شـيء تحـت الـسـيـطـرة بـسـبـب حـالـة الـكـسـاد ف الاقـتـصـاد 
العالمي. ولكن كل شيء حدوده. وقد أدت نهايـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الإغـلاق الـعـام، والـتـي أعـقـبـتـهـا الحـرب ف أوكـرانـيـا ف 
تــتــابــع ســريــع، إلــى إشــعــال الــتــضــخــم. لــذلــك، تحــاول 
الـطـبـقـة الحـاكـمـة يـائـسـة الـعـودة إلـى نـوع مـن »الحـيـاة 
الــطــبــيــعــيــة«، مــن خــلال كــبــح جــمــاح الحــوافــز المــالــيــة 
وأسـعـار الـفـائـدة المـنـخـفـضـة لـلـغـايـة، تـلـك الإجـراءات 

التي أصبحت بشكل واضح غير مستدامة. 

ف مــواجــهــة دوامــة الــتــضــخــم، اضــطــر الاحــتــيــاطــي 
الـفـيـدرالـي وبـنـك إنجـلـتـرا إلـى رفـع أسـعـار الـفـائـدة. ممـا 
ســـيـــدفـــع الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة الأخـــرى إلـــى أن تحـــذوا 
حــذوهــم، بــدءًا مــن الــبــنــك المــركــزي الأوروبــي. فــيــجــب 
خــفــض المــيــزانــيــات الــعــمــومــيــة المــتــضــخــمــة، المحــمــلــة 
بمـسـتـويـات تـاريـخـيـة مـن الـديـون، ولـكـن دون الـتـسـبـب ف 
انــهــيــار. بــطــريــقــة مــا، يــجــب إنــهــاء عــصــر الأمــوال 

 . الرخيصة. لكن هذا لن يكون سهلاً

الـقـوى عـلـى الأرض وسـيـطـرتـه عـلـى مـا 
يـقـارب ٧٠/.مـن أراضـي الـدولـة الـسـوريـة  
بمـسـاعـدة الـقـوات الـروسـيـة والمـيـلـيـشـيـات 
الإيـرانـيـة والـعـراقـيـة ومـلـيـشـيـات حـزب ال 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى ، هـــذا إضـــافـــة إلـــى أن  
مـفـهـوم الـسـيـادة الـوطـنـيـة أصـبـح خـارج 
المـفـاهـيـم الـوطـنـيـة  بـسـبـب وجـود خـمـسـة  
جــيــوش  اجــنــبــيــه ، أمــريــكــيــة وروســيــة 
وتـركـيـة وإيـرانـيـة وإسـرائـيـلـيـة عـلـى الأرض 
الـــســـوريـــة  وعـــلـــى ثـــرواتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة  
وأصــبــحــت تــلــك الجــيــوش الأجــنــبــيــة 
تــتــصــرف فــوق أرضــهــا وف ســمــاءهــا دون 
حـسـيـب أو رقـيـب ، أمـا ف الـسـودان ورغـم 
اعــتــقــال الــرئــيــس الــبــشــيــر وبــعــض رمــوز 
الاســـتـــبـــداد والـــفـــســـاد فـــيـــهـــا فـــلا تـــزال 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة مــســتــمــرة دون 
تـــــوقـــــف ف أغـــــلـــــب المـــــدن والـــــولايـــــات 

الــســودانــيــة  بــســبــب هــيــمــنــة الــقــيــادات 
الـعـسـكريـة عـلـى مـجـلـس الحـكـم الانـتـقـالـي 
ورفـضـهـم تـسـلـيـم الـسـلـطـة لحـكـومـة مـدنـيـة 
بـعـد انـتـهـاء المـرحـلـة الانـتـقـالـيـة  والمـضـي 
قـدمـا  بـالـتـحـولات الـديمـقـراطـيـة المـتـفـق 
عـلـيـهـا مـع قـوى الـتـغـيـيـر الـديمـقـراطـي  ،  
ومـن جـهـة أخـرى  وخـلافـات لمـا كـان سـائـدا 
ف اغـلـب احـتـجـاجـات الـدول الـعـربـيـة فـأنـنـا  
نجــد أن نــخــب الحــركــة الاحــتــجــاجــيــة ف 
الـــســـودان قـــد امـــتـــازت ف تـــوجـــيـــه المـــســـار 
الـديمـقـراطـي الـسـلـمـي بـعـقـلانـيـة عـالـيـة 
ووعـي سـيـاسـي ممـيـز حـيـث بـقـيـت مـحـافـظـة 
عــلــى ســلــمــيــة الاحــتــجــاجــات وعــلــى وحــدة 
الـدولـة الـسـودانـيـة وتـرابـهـا الـوطـنـي مـنـذ 

انطلاقتها عام ٢٠١٩ ٠  
وف نــــفــــس الــــســــيــــاق، يمــــكــــن الــــقــــول إن 
الــعــفــويــة ف الاحــتــجــاجــات الــتــي عــمــت 

الـعـديـد مـن الـدول الـعـربـيـة وفـقـدان الخـبـرة 
الـتـراكـمـيـة عـنـد قـادة الاحـتـجـاجـات وغـيـاب 
الــتــأطــيــر الــفــكــري والأهــداف والــبــرامــج 
الـواضـحـة والـتـوجـيـه الـعـقـلانـي لـهـا وعـدم 
بـروز شـخـصـيـات كـرازمـيـة جـامـعـة ومـوحـدة 
وتـأخـر الأحـزاب الـسـيـاسـيـة الـديمـوقـراطـيـة 
المـعـارضـة ف بـعـض الـدول بـالانـخـراط مـبـكـرا 
بـــالاحـــتـــجـــاجـــات والإفـــادة مـــن خـــبـــراتـــهـــا 
الـسـيـاسـيـة الـتـاريـخـيـة ف الـعـمـل الـشـعـبـي – 
الـتـحـريـضـي، والـنـزوع نـحـو الـعـمـل المـسـلـح 
عـنـد الـبـعـض الأخـر، إضـافـة إلـى الـتـدخـلات 

الخارجية الإقليمية والدولية  
 ف تـلـك الاحـتـجـاجـات، كـانـت تـلـك الـعـوامـل 
مـجـتـمـعـة عـنـد الـبـعـض مـن الاحـتـجـاجـات أو 
ف جـزء مـنـهـا، سـبـبـا كـافـيـا ف فـشـلـهـا   ف 
تحـقـيـق نـقـلات نـوعـيـة سـيـاسـيـة ديمـوقـراطـيـة 

ف هيكلية أنظمة الحكم العربية.  

ويــبــقــى الــســؤال الــهــام والــعــام، هــل تــبــق 
الأنـــظـــمـــة الاســـتـــبـــداديـــة الـــشـــمـــولـــيـــة ف 
المـنـطـقـة الـعـربـيـة عـلـى هـذا الـنـحـو مـهـيـمـنـة 
عـــلـــى رقـــاب الـــعـــبـــاد وخـــيـــرات الـــبـــلاد أم 
سـيـظـهـر ربـيـعـا عـربـيـا أخـر جـديـدا مـسـتـفـيـدة 
قـيـادتـه مـن أخـطـاءهـا الـسـابـقـة وتجـاوزهـا 
لـتـحـقـق تحـولا وطـنـيـا ديمـوقـراطـيـا تحـتـرم 
مــن خــلالــه حــقــوق المــواطــنــة المــتــســاويــة 
لــلــجــمــيــع دون تمــيــيــز والــتــداول الــســلــمــي 
لـلـسـلـطـة عـبـر انـتـخـابـات حـرة ونـزيـهـة ودولـة 
حـــيـــاديـــة اتجـــاه الأديـــان وحـــريـــات عـــامـــة 

وخاصة مصانة. 
عـنـد الـبـعـض الأخـر، إضـافـة إلـى الـتـدخـلات 

الخارجية الإقليمية والدولية  
 ف تـلـك الاحـتـجـاجـات، كـانـت تـلـك الـعـوامـل 
مـجـتـمـعـة عـنـد الـبـعـض مـن الاحـتـجـاجـات أو 
ف جـزء مـنـهـا، سـبـبـا كـافـيـا ف فـشـلـهـا   ف 

تحـــقـــيـــق نـــقـــلات نـــوعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة 
ديمـوقـراطـيـة ف هـيـكـلـيـة أنـظـمـة الحـكـم 

العربية.  
ويــبــقــى الــســؤال الــهــام والــعــام، هــل تــبــق 
الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة الــشــمــولــيــة ف 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة عــلــى هــذا الــنــحــو 
مـهـيـمـنـة عـلـى رقـاب الـعـبـاد وخـيـرات الـبـلاد 
أم ســيــظــهــر ربــيــعــا عــربــيــا أخــر جــديــدا 
مـسـتـفـيـدة قـيـادتـه مـن أخـطـاءهـا الـسـابـقة 
وتجـــاوزهـــا لـــتـــحـــقـــق تحـــولا وطـــنـــيـــا 
ديمـوقـراطـيـا تحـتـرم مـن خـلالـه حـقـوق 
المـواطـنـة المـتـسـاويـة لـلـجـمـيـع دون تمـيـيـز 
والـــتـــداول الـــســـلـــمـــي لـــلـــســـلـــطـــة عـــبـــر 
انــتــخــابــات حــرة ونــزيــهــة ودولــة حــيــاديــة 
اتجــاه الأديــان وحــريــات عــامــة وخــاصــة 

مصانة.

 ٦٥ الـــعـــدد   ٤
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عـكـس ذلـك. حـيـث يمـكـن أن يـكـون لحـدث واحـد ف بـلـد واحـد تـأثـيـر 
كـبـيـر ف مـكـان آخـر. إن عـمـلـيـات الإغـلاق ف الـصـي، عـلـى سـبـيـل المـثـال، 
والـتـي تـؤثـر بـشـكـل مـبـاشـر عـلـى الـصـادرات، لـهـا تـأثـيـر عـلـى الـتـجـارة 

العالمية. 
وبالمثل، يمكن أن يكون لعوامل أخرى -سواء كانت مشاكل ما بعــــــــــــــــــــــــــــــد 
الـوبـاء، أو الحـرب ف أوكـرانـيـا، أو الـصـدمـات الـسـيـاسـيـة، أو »الحـوادث« 

الأخرى -تأثير حاسم على عمل النظام الرأسمالي. 
الـيـوم، أطـلـق الـصـراع ف أوكـرانـيـا سـلـسـلـة مـن الأحـداث الـتـي لـهـا عـواقـب 
بـعـيـدة المـدى -سـيـاسـيـًا ودبـلـومـاسـيـًا واجـتـمـاعـيـًا واقـتـصـاديـًا. فـأصـبـحـت 
الحــرب حــربـًـا بــالــوكــالــة بــي روســيــا ودول الــنــاتــو، وخــاصــة الــولايــات 
المـتـحـدة الأمـريـكـيـة، حـيـث تـضـخ الإمـبـريـالـيـة الـغـربـيـة أسـلـحـة بمـلـيـارات 

الدولارات إلى أوكرانيا. 
هـذا لـه تـأثـيـر هـائـل ف كـل مـكـان. وسـيـكـون لـلـعـقـوبـات الاقـتـصـاديـة الـتـي 
يـفـرضـهـا الـغـرب، بـهـدف عـزل روسـيـا عـن الاقـتـصـاد الـعـالمـي، تـداعـيـات 

خطيرة. 
يـبـدو الإمـبـريـالـيـون الأمـريـكـيـون والـبـريـطـانـيـون ذو الأدمـغـة الـعـظـمـيـة، 
عـلـى وجـه الخـصـوص، عـمـيـان عـن مـثـل هـذه الـعـواقـب. إنـهـم مـسـتـعـدون 
لـلـمـخـاطـرة بـكـل شـيء لـهـزيمـة روسـيـا. لـكـن كـل هـذا لـم يـؤدي إلاّ إلـى 

تفاقم الأزمة. 
وقــد أدى الارتــفــاع المــفــاجــئ ف أســعــار الــطــاقــة إلــى ارتــفــاع الــتــكــالــيــف 
والأسـعـار بـشـكـل عـام، حـيـث أصـبـح الـتـضـخـم مـتـرسـخـاً بـشـكـلٍ أكـبـر ف كـل 
مـكـان. فـإذا تـوقـفـت إمـدادات الـغـاز الـروسـي إلـى أوروبـا، وهـو مـا يـطـالـب 

به البعض، فسيؤدي ذلك إلى ركود فوري، بدءًا من ألمانيا. 
فــالجــزاءات الاقــتــصــاديــة (الحــرب بــوســائــل أخــرى) تــزيــد مــن حــدة 
الـوضـع. وف المـقـابـل، يـزداد تـآكـل الـطـلـب الاسـتـهـلاكـي وتـوقـف الاسـتـثـمـار 

الرأسمالي، مما يدفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من الركود. 

القومية الاقتصادية 
كـل هـذه الـعـوامـل تـتـفـاعـل بـشـكـل جـدلـي مـع بـعـضـهـا الـبـعـض لجـر الأمـور 
إلـى الـهـاويـة. جـمـيـع الـعـوامـل الـتـي سـاهـمـت ف زخـم الـرأسـمـالـيـة ف 
المــاضــي هــي الآن الــعــوامــل الــتــي تمــهــد الــطــريــق لــكــارثــة اجــتــمــاعــيــة 

واقتصادية. 

يقول «مارتن وولف» محرر الاقتصاد ف صحيفة فايننشال تايمز: 

مـعـطـل  عـالـم  ف  الاضـطـرابـات  تـضـاعـف  بـاخـتـصـار،  الحـرب  إن   ”
  . أساساً

الآن لـلأسـف، نـحـن مـرة أخـرى عـلـى طـريـق الانـحـدار إلـى عـالـم مـن 
الانقسام والاضطراب والخطر.“ 

 ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، الفاينانشال تايمز

فـالاقـتـصـاد الـعـالمـي آخـذ بـانـهـيـار إلـى كـتـل، وتـنـهـار مـعـه سـلاسـل الـتـوريـد، 
حـيـث يـحـاول الـغـرب قـطـع إمـدادات الـطـاقـة الـروسـيـة وتـقـلـيـل وصـول 

البلاد إلى أسواق العملات. 
لـقـد دخـلـنـا فـتـرة مـن الـقـومـيـة الاقـتـصـاديـة ممـاثـلـة لـتـلـك الـتـي كـانـت ف 
فـتـرة مـا بـي الحـربـي الـعـالمـيـتـي -وهـو انـعـكـاس آخـر عـلـى أن المـلـكـيـة 

الخاصة والدولة القومية أصبحت حواجز أمام التقدم. 
سـلـط «بـيـيـر أولـيـفـيـيـه جـوريـنـشـاس» كـبـيـر الاقـتـصـاديـي ف صـنـدوق 

النقد الدولي، الضوء على عواقب هذه التغييرات الجذرية: 

المخـتـلـفـة،  الـكـتـل  مـن  الـعـديـد  مـن  مـكـونـاً  عـالمـًا  أصـبـحـنـا  مـا  إذا   ”
فـسـيـتـعـي عـلـيـنـا الـتـراجـع عـن الـكـثـيـر مـن الاقـتـصـادات المـتـكـامـلـة 
وسـلاسـل الـتـوريـد الـتـي بـنـيـنـاهـا... وبـنـاء شـيء آخـر أكـثـر ضـيـقـًا 

وأصغر نطاقاً“. 
وأضاف:  

” سـتـكـون هـنـاك تـكـالـيـف لـهـكـذا تـعـديـل، وسـتـكـون هـنـاك خـسـائـر ف 
الــكــفــاءات، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة ف تــكــالــيــف الــوحــدات لأن 

الأمور لا لن تتم بكفاءة كما كانت من قبل“. 

إذا كـنـا ف عـالـم لـديـنـا فـيـه كـتـل مـخـتـلـفـة، فـأنـا لا أعـرف بـالـضـبـط كـيـف 
يمـكـن أن يـعـمـل صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي. هـل سـتـصـبـح مـؤسـسـة تـعـمـل 
لـصـالـح كـتـلـة دون الأخـرى؟ وكـيـف سـيـعـمـل عـبـر مـنـاطـق مـخـتـلـفـة مـن 

العالم؟ إنه بالتأكيد ليس شيئًا مرغوبًا فيه على جبهات عديدة. 

حدود الرأسمالية 
إن الأزمـة الحـالـيـة تـقـوض مـا تـبـقـى مـن عـالـم مـا بـعـد الحـرب، وتـكـشـف 

بوضوح حدود النظام الرأسمالي. 
أوضـحـت صـحـيـفـة فـايـنـنـشـال تـايمـز أن »اسـتـخـدام الـتـمـويـل والاقـتـصـاد 

كسلاح، له آثار عميقة على مستقبل السياسة الدولية والاقتصاد«. 

” لـقـد ت قـلـب الـعـديـد مـن الـفـرضـيـات حـول حـقـبـة مـا بـعـد الحـرب 
الـبـاردة رأسـاً عـلـى عـقـب. وقـد سـوّقـت الـعـولمـة ذات يـوم كـحـاجـز يمـنـع 
الـصـراعـات، وعـلـى أنـهـا شـبـكـة مـن الـتـبـعـيـات مـن شـأنـهـا أن تـقـرب 

إنه مثل محاولة النزول عن ظهر نمر جائع دون أن يأكلك. 

آفاق قاتمة 
بــالــنــظــر إلــى الــوضــع الــعــام، مــن الــواضــح أن زيــادة أســعــار الــفــائــدة 
وتـقـلـيـص الحـوافـز المـالـيـة يمـكـن أن يـتـسـبـبـان ف ركـود عـمـيـق. حـيـث ت 
 . “ رخـيـصـة بـأمـوال   ” الحـيـاة قـيـد  عـلـى  الـشـركـات  مـن  الـعـديـد  إبـقـاء 
وتـقـلـيـص هـذه الحـوافـز سـيـدفـعـهـا حـتـمـاً إلـى الحـافـة، ممـا سـيـؤدي إلـى 

حالات إفلاس واسعة النطاق. 
لـكـن هـذه هـي الـطـريـقـة الـوحـيـدة الـتـي يـعـرفـهـا المـصـرفـيـي، والـتـي مـن 

خلالها يمكنهم احتواء التضخم.  
وبـشـكـلٍ عـام، الاسـتـمـرار كـمـا كـان مـن قـبـل، عـن طـريـق ضـخ الـسـيـولـة 

سيؤدي حتماً إلى كارثة، وإلى التضخم المفرط وتفاقم الأزمة. 
وكما حذر «نورييل روبيني» الأستاذ ف كلية ستيرن بجامعة نيويورك:  

بــهــكــذا  يــأخــذوا  أن  المــركــزيــة  الــبــنــوك  ف  لــلــمــصــرفــيــي  يمــكــن  لا   ”
سـيـاسـات تـطـبـيـعـيـة دون الـوصـول إلـى حـد المخـاطـرة بـانـهـيـار مـالـي ف 
أسـواق سـنـدات الـديـون والأصـول والأسـهـم“. لـكـن لـيـس لـديـهـم خـيـار 

كبير. 

تبدو الآفاق قاتمة بشكل متزايد. كما أوضحت الفايننشال تايمز: 

” إن خـطـر الـركـود عـلـى جـانـبـي المحـيـط الأطـلـسـي مـرتـفـع لـلـغـايـة 
الآن. ربمـا يـكـون الأوان قـد فـات بـالـفـعـل، فـقـد خـرج جـنـي الـتـضـخـم 
مـن المـصـبـاح الـسـحـر وتحـتـاج الـسـيـاسـة الـنـقـديـة إلـى تـولـيـد ركـود 
لإخـراجـه مـن الـنـظـام. بـدلاً مـن ذلـك، سـيـكـون صـانـعـو الـسـيـاسـات 
حـذريـن لـلـغـايـة وبـطـيـئـي لـلـغـايـة وسـيـسـمـحـون بـاسـتـمـرار الـتـضـخـم 

وترسيخ نفسه ف الاقتصاد مع نفس العواقب النهائية.  
الـطـريـق الـذي نـرغـب فـيـه جـمـيـعـًا ضـيـق، ويـقـع بـي هـذه الـكـوارث 
الاقـتـصـاديـة. قـد تـكـون هـنـالـك إمـكـانـيـة بـأن نـقـضـي عـلـى الـتـضـخـم 
المـرتـفـع دون حـدوث انـكـمـاش اقـتـصـادي عـمـيـق، لـكـن الاحـتـمـالات 

لهذه النتيجة الإيجابية منخفضة الآن بالفعل. “  

 "١٥ نيسان/أبريل ٢٠٢٢"الفاينانشال تايمز

الانتعاش الهش 
الأزمات لم تعد كما ف السابق، فبدلاً أن تكون حـــــــــــــــــــــــــــــــدثاً يحدث مرة 
واحـدة ف الـقـرن، أصـبـحـت الأزمـات أكـثـر تـواتـراً وخـطـورة، وأصـبـح هـذا 

هو حال الإيقاع الجديد لدورة الازدهار والركود. 
قــبــل أن يــضــرب الــوبــاء، كــان الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي الــعــالمــي يــتــبــاطــأ 
بـالـفـعـل، مـع زيـادة الـسـيـاسـات الحـمـائـيـة والإنـتـاج المـفـرط الـذي يـؤثـر 
عـلـى الـقـطـاعـات المخـتـلـفـة. أعـطـى فـيـروس كـورونـا الأزمـة لمـسـة قـاتـلـة 

جديدة، مما أدى إلى شحذ وتفاقم التناقضات ف النظام. 
لـقـد انـهـارت الـرأسـمـالـيـة ف سـلـسـلـة كـامـلـة مـن الـنـقـاط، ممـا أدى إلـى 
تـعـطـيـل الإنـتـاج والإمـداد. أدى هـذا بـدوره إلـى إغـلاق قـطـاعـات كـبـيـرة 
مـن الاقـتـصـاد، إلـى جـانـب انـهـيـار الـطـلـب. وت تـسـريـح المـلايـي، ممـا زاد 

من دوامة الهبوط. 
هـذا يـعـنـي أن الأسـواق والـتـجـارة وسـلاسـل الـتـوريـد -شـرايـي الاقـتـصـاد 

العالمي -تعطلت بشدة أو أصيبت بالشلل التام. 
مـا بـدأ كـأزمـة نـامـيـة لـلإنـتـاج المـفـرط انـتـهـى بـالإغـلاق الـفـعـلـي لـلـعـديـد 

من قطاعات الاقتصاد الرأسمالي. 
نـتـيـجـة لـذلـك، ف عـام ٢٠٢٠، انـكـمـش الـنـشـاط الاقـتـصـادي ف ٩٠٪ مـن 
دول الـعـالـم. حـيـث تجـاوز هـذا الـنـسـبـة الـتـي كـانـت ف كـل مـن الحـربـي 
الـعـالمـيـتـي، الـكـسـاد الـكـبـيـر، والـركـود الـعـالمـي ٢٠٠٨-٢٠٠٩. فـعـلـى سـبـيـل 

المثال، شهد اقتصاد المملكة المتحدة أكبر انخفاض له منذ ٣٠٠ عام. 
بـالـطـبـع، لا يمـكـن أن يـسـتـمـر مـثـل هـذا الانـهـيـار إلـى أجـل غـيـر مـسـمـى. 
ف مـرحـلـة مـعـيـنـة، سـيـحـدث الانـتـعـاش حـتـمـًا، بمـسـاعـدة الـدولـة الـغـير 

مسبوق. 
ت الإعـلان عـن هـذا الانـتـعـاش كـبـدايـة لـعـصـر جـديـد. مـن المـفـتـرض أن 
يـؤدي طـلـب المـسـتـهـلـكـي المـكـبـوت، الـذي يـتـم إنـفـاقـه الآن ف الحـانـات 

والمطاعم، وف أيام العطلات، إلى انتعاش اقتصادي قوي. 
مـن المـؤكـد أن الاقـتـصـادات قـد انـتـعـشـت لـبـعـض الـوقـت. ووصـل الـعـديـد 
مــنــهــا إلــى مــســتــويــات مــا قــبــل الــوبــاء مــن الإنــتــاج. لــكــن الــتــعــاف كــان 
يـقـطـعـه بـاسـتـمـرار الاضـطـراب -أو الانـقـسـامـات الـكـامـلـة -ف سـلاسـل 

التوريد. 
أحدث الإنتاج الذي عزز أرباح الرأسماليي ف العقود السابقة فوضـى 
كـبـيـرة، حـيـث نـفـدت الـصـنـاعـات والـقـطـاعـات الـرئـيـسـيـة مـن الأجـزاء 
الحـيـويـة. حـيـث أدى هـذا الـنـقـص بـدوره إلـى ارتـفـاع الأسـعـار وأثـار طـفـرة 

جديدة ف التضخم. 

الحرب والركود 
لـقـد أصـبـح الـوضـع الـعـالمـي كـلـه شـديـد الـتـقـلـب. لـقـد تحـول هـذا الـنـظـام 
الـتـكـامـلـي الـتـجـاري الـعـالمـي ذاتـه، الـذي كـان رافـعـة كـبـيـرة ف المـاضـي إلـى 

الأعـداء الـسـابـقـي مـن بـعـضـهـم الـبـعـض. ولـكـنـهـا بـدلاً مـن ذلـك، 
أصبحت العولمة بحد ذاتها ساحة معارك جديدة“. 

 الفايننشال تايمز، ٦ أبريل/ نيسان ٢٠٢٢

تــســبــبــت الحــرب ف أوكــرانــيــا ف إحــداث فــوضــى وحــطــمــت أي أمــل ف 
الـتـعـاف. إن الارتـفـاع الـكـبـيـر ف تـكـالـيـف الـطـاقـة وحـده سـيـكـون كـافـيـا 
لـقـلـب الـوضـع. عـلاوة عـلـى ذلـك، فـإن انـخـفـاض إنـتـاج الـقـمـح والحـبـوب 
ف أوكـرانـيـا وروسـيـا سـيـؤدي إلـى ارتـفـاع أسـعـار المـواد الـغـذائـيـة، مـع كـل 

الآثار السياسية المصاحبة لها. 

كما حذرت صحيفة فايننشال تايمز ف مارس:  

” عـنـدمـا ارتـفـعـت أسـعـار المـواد الـغـذائـيـة ف عـام ٢٠٠٨، حـيـث سـاعـدت 
ف إشـعـال الـربـيـع الـعـربـي، وف الـنـهـايـة، الحـرب الأهـلـيـة ف سـوريـا. 
لـقـد زرع الـغـزو الـروسـي لأوكـرانـيـا بـذور أزمـة سـتـظـهـر حـتـمـاً خـارج 

الحدود الأوروبية“. 
 ٥ آذار/مارس ٢٠٢٢، الفاينانشال تايمز

الاستنتاجات الثورية 
مـن خـلال أفـعـالـهـم، فـتـحـت الـبـرجـوازيـة صـنـدوق بـانـدورا. لـقـد دمـروا أي 
مــظــهــر مــن مــظــاهــر الاســتــقــرار أو الــتــوازن، ممــا أدى إلــى تــعــمــيــق 
تــنــاقــضــات الــرأســمــالــيــة ف كــل مــكــان، إيمــانـًـا مــنــهــم بــســرديــاتــهــم 
والـبـروبـاغـانـدا الخـاصـة بـهـم، فـقـد كـثـفـوا الأزمـة الـرأسـمـالـيـة بـطـرق لـم 

يكن من الممكن توقعها. 
الــســيــنــاريــو بــرمــتــه ســيــضــع حــجــر أســاس جــديــد وســيــؤدي لانــتــعــاش 

الصراع الطبقي، ف بريطانيا وعلى الصعيد الدولي.  
حـيـث سـيـؤدي الـتـضـخـم إلـى خـفـض مـسـتـويـات المـعـيـشـة ورفـع الـتـكـالـيـف 

بشكل كبير. ولن يكون أمام الطبقة العاملة بديل سوى القتال. 
بـعـد الحـرب الـعـالمـيـة الأولـى، أوضـح لـيـون تـر وتـسـكـي أن »تـكـلـفـة المـعـيـشـة 
هـي أقـوى عـامـل لـلـتـخـمـر الـثـوري ف جـمـيـع الـبـلـدان«. كـان هـذا الـسـؤال 
هـو الـذي أدى مـرة أخـرى إلـى رفـع الـصـراع الـطـبـقـي إلـى آفـاق جـديـدة ف 
الـسـبـعـيـنـيـات، ووضـع الأحـداث الـثـوريـة عـلـى جـدول الأعـمـال. كـل هـذا 

على وشك أن يتكرر -ولكن على مستوى أعلى بكثير. 

كــمــا حــذرت المــديــرة الإداريــة لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي «كــريــســتــالــيــنــا 
جـورجـيـفـا»:” لـقـد أظـهـر الـتـاريـخ أن الجـوع غـالـبـًا مـا يـثـيـر الاضـطـرابـات 

الاجتماعية والعنف“. 

لــيــس الازدهــار أو الــركــود هــو الــذي ســيــولــد الــثــورة فــحــســب، ولــكــن 
الـتـحـولات بـي أحـدهـمـا والآخـر، ممـا سـيـؤدي إلـى زعـزعـة الـوعـي ف هـذه 
الـعـمـلـيـة. وتـراكـمـت الـكـثـيـر مـن المـواد الـقـابـلـة لـلاشـتـعـال ف الـفـتـرة 

الأخيرة. وهذا يتزايد باستمرار. لقد ولت ايام استقرار الماضي. 
أشـــار إنجـــلـــز إلـــى الـــســـنـــوات الأربـــعـــي مـــن نـــوم الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
الـبـريـطـانـيـة، والـتـي كـانـت مـقـدمـة لانـفـجـار الحـركـات الـنـقـابـيـة الجـديـدة 
ف تـسـعـيـنـيـات الـقـرن الـتـاسـع عـشـر، بـأنـهـا أشـعـلـت حـقـبـة جـديـدة مـن 

الصراع الطبقي والحرب والثورة. 
والــيــوم، المــد والجــزر ف الــصــراع الــطــبــقــي ف الــبــلــدان الــرأســمــالــيــة 
الـرئـيـسـيـة - وهـو المـد والجـزر الـذي اسـتـمـر لأكـثـر مـن ثـلاثـة عـقـود - 

يقترب أخيرًا من نهايته. 
مـع تـزايـد ضـبـاب الحـرب، ووقـوع الأزمـة الـرأسـمـالـيـة، سـيـجـد مـلايـي 
الـعـمـال والـشـبـاب أنـفـسـهـم مـلـقـون ف الـصـراع الـطـبـقـي. جـيـل شـاب 
جديد على عتبة الدخول ف الحرب، جيل غير ملوث بهزائم الماضي.  
بـالـنـظـر إلـى الأزمـة، سـيـجـد الـكـثـيـر مـن الـشـبـاب أنـفـسـهـم يـسـتـخـلـصـون 

عبر واستنتاجات جذرية، بل وحتى ثورية. 
يقول «مارتن وولف»: 

”مـرة أخـرى عـلـى طـريـق الانـحـدار إلـى عـالـم مـن الانـقـسـام والاضـطـراب 
والخطر“ 

محذراً الطبقة الحاكمة لخطورة ما هو قادم. 
ما يتحدث عنه هنا، لكنه لا يجرؤ على قوله بالاسم هو ثورة.  

ولأولـئـك الـذيـن لـديـهـم الـبـصـيـرة لـرؤيـتـهـا، هـذه هـي بـالـضـبـط طـبـيـعـة 
الفترة التي نحن بصدد دخولها 

يـعـيـش الاقـتـصـاد الـعـالمـي حـالـةً مـن الاضـطـرابـات، تـعـصـف بـه الحـرب 
والوباء والمزيد من السياسات الحمائية. ويلوح ف الأفق 

الـتـضـخـم والـركـود لـلـرأسـمـالـيـة، كـل هـذه الـعـوامـل تـشـكـل وصـفـة نـهـائـية 
لانفجارات ثورية غير مسبوقة ف كل مكان. 

 ٦٥ الـــعـــدد   ٥
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 ٦٥ الـــعـــدد   ٦

محمد سيد رصاص 
ت وضــع نــظــام الانــتــداب عــلــى أراضــي 
مـحـددة مـن الـدولـة الـعـثـمـانـيـة  وفـق المـادة 
٢٢ مـــن مـــيـــثـــاق عـــصـــبـــة الأم  الـــتـــي 
تــأســســت عــام ١٩١٩ ف مــؤتمــر فــرســاي 
لـلـدول الحـلـيـفـة (والمـشـاركـة) المـنـتـصـرة ف 
الحـرب الـعـالمـيـة الأولـى ،تـلـك المـادة الـتـي 
كـانـت  مـعـيـنـة  مـجـتـمـعـات  ” إلـى   أشـارت 
تـنـتـمـي سـابـقـاً لـلامـبـراطـوريـة الـتـركـيـة 
وقــد وصــلــت لــدرجــة مــن الــتــطــور يمــكــن 
مـعـه مـن أجـل تـنـظـيـم وصـولـهـا لـوضـعـيـة 
الأم المـسـتـقـلـة أن يـتـم اعـدادهـا عـبـر نـقـل 
إدارة شـــؤونـــهـــا إلـــى ســـلـــطـــة مـــكـــلـــفـــة 
بـالانـتـداب بـشـكـل مـؤقـت  حـتـى الـوقـت 
الـــذي تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــقـــوم لـــوحـــدهـــا 
بــذلــك".ف مــؤتمــر ســان ريمــو لــلــحــلــفــاء 
بـشـهـر نـيـسـان ١٩٢٠ تمـت المـوافـقـة عـلـى 
الانــــتــــداب الــــفــــرنــــســــي عــــلــــى ســــوريــــا 
ولــــبــــنــــان،وبــــنــــاء عــــلــــى ذلــــك تحــــرك 
الـفـرنـسـيـون لـلـسـيـطـرة الـعـسـكريـة عـلـى 
سـوريـا بـدءاً مـن الـسـيـطـرة عـلـى دمـشـق 
بــالــيــوم الــتــالــي لمــعــركــة مــيــســلــون ف ٢٤ 
تمـوز ١٩٢٠. ووفـقـاً لمـنـطـوق المـادة ٢٢ فـإن 
الانـتـداب هـو سـلـطـة إداريـة مـؤقـتـة لـبـقـعـة 
جـغـرافـيـة مـعـيـنـة ولـسـكـانـهـا ولـيـس سـلـطـة 
ســيــاديــة عــلــيــهــمــا، وقــد أوضــحــت المــادة 
الـرابـعـة مـن قـرار مـجـلـس عـصـبـة الأم 
بــالمــصــادقــة عــلــى مــقــررات مــؤتمــر ســان 
ريمـو الخـاصـة  بـالانـتـداب الـفـرنـسـي عـلـى 
ســوريــا ولــبــنــان ف يــوم ٢٤ تمــوز ١٩٢٢ أن 
”سـلـطـة الانـتـداب سـتـكـون مـسـؤولـة عـن 
الـــنـــظـــر عـــلـــى أن ولا جـــزء مـــن أراضـــي 
سـوريـا ولـبـنـان يـتـم الـتـخـلـي عـنـه أويـتـم 
تـأجـيـره أو يـوضـع تحـت سـيـطـرة سـلـطـة 
أجــنــبــيــة"،وهــذا يــشــمــل المــدة الــبــادئــة 
بــدخــول الــقــوات الــفــرنــســيــة الأراضــي 
الــســوريــة ولــيــس الــيــوم الــذي صــدر فــيــه 
الـقـرار المـصـادق عـلـى الانـتـداب الـفـرنـسـي 

من قبل عصبة الأم. 
بـعـد أسـبـوعـي مـن (مـيـسـلـون)ت الـتـوقـيـع 
عـلـى مـعـاهـدة سـيـفـر ف  ١٠ آب ١٩٢٠ بـي 
الـدول الحـلـيـفـة (والمـشـاركـة) المـنـتـصـرة ف 
الحـرب مـن جـهـة، وبـي مـاتمـت تـسـمـيـتـه 
حــالــة  لانــهــاء   ، “ تــركــيــا ك“ مــرة  لأول 
الحـــــرب ورســـــم الحـــــدود بـــــنـــــاءاً عـــــلـــــى 
مـاأسـمـي بـالمـعـاهـدة بـاتـفـاقـيـة "هـدنـة ٣٠ 
تـــــشـــــريـــــن الأول ١٩١٨ بـــــي حـــــكـــــومـــــة 
الامـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة ودول الحـلـفـاء 
الــرئــيــســيــة"ولــتــكــون مــعــاهــدة ســيــفــر 
مـــعـــاهـــدة ســـلام. وفـــقـــاً لـــذلـــك ت رســـم 
الحـدود بـي "تـركـيـا"ودول مـخـتـلـفـة ،وكـان 
مـــــن بـــــيـــــنـــــهـــــا الحـــــدود الـــــســـــوريـــــة- 
الــتــركــيــة ،وقــد نــابــت فــرنــســا عــن ســوريــا 
بـذلـك بـوصـفـهـا سـلـطـة مـنـتـدبـة عـلـيـهـا .ف 
(ســيــفــر) ت تــعــيــي الحــدود الــســوريــة- 
الــتــركــيــة بــدءاً مــن بــلــدة كــاراتــاش عــلــى 
ســاحــل الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط عــنــد 
شــمــال غــرب خــلــيــج الاســكــنــدرونــة وهــي 

عــلــى خــط طــول مــديــنــة أضــنــة ثــم يــتــجــه 
الخـط حـتـى بـلـدة جـيـهـان ثـم يـتـجـه شـرقـاً 
وبــحــيــث تــكــون ضــمــن الأراضــي الــســوريــة 
مـدن عـنـتـاب وأورفـة ومـارديـن وجـزيـرة ابـن 
عـــمـــر ويـــكـــون خـــط الحـــدود الـــشـــمـــالـــي 
الــشــرقــي الأقــصــى عــنــد الــتــقــاء نــهــر (قــره 
صــو) مــع نــهــر دجــلــة ثــم تمــشــي الحــدود 
بــخــط جــنــوبــي مــســتــقــيــم مــع نــهــر دجــلــة 
حـتـى دخـولـه الأراضـي الـعـراقـيـة  ،وقـد وقـع 
الـفـرنـسـيـون عـلـى (سـيـفـر) لـيـس فـقـط نـيـابـة 
عــن فــرنــســا المــتــحــاربــة مــع الــعــثــمــانــيــي 

بـالحـرب الـعـالمـيـة بـل بـوصـفـهـم أيـضـاً سـلـطـة 
مــنــتــدبــة عــلــى ســوريــا. ولــكــن ،ومــع رفــض 
الـقـوى الـعـسـكريـة المـقـاومـة لـسـيـطـرة قـوات 
الحــلــفــاء عــلــى مــنــاطــق جــغــرافــيــة واســعــة 
ومـنـهـا مـديـنـة اسـطـنـبـول،بـقـيـادة مـصـطـفـى 
كـمـال أتـاتـورك لاحـقـاً، ومـسـاعـدتـه لـثـورات 
ســـــــوريـــــــة ضـــــــد ســـــــلـــــــطـــــــة الانـــــــتـــــــداب 
الـفـرنـسـي،اتجـهـت بـاريـس لـعـقـد (اتـفـاقـيـة 
أنـقـرة :الـتـركـيـة- الـفـرنـسـيـة) ف ٢٠ تـشـريـن 
الأول ١٩٢١ مـــــع مـــــاســـــمـــــي بـ"حـــــكـــــومـــــة 
 ، “ لــتــركــيــا الــكــبــرى  الــوطــنــيــة  الجــمــعــيــة 
تـنـازلـت فـيـهـا سـلـطـة الانـتـداب لـتـركـيـا عـن 
ثـمـانـيـة عـشـر ألـف كـيـلـومـتـر مـن الأراضـي 
الـسـوريـة المحـددة ف مـعـاهـدة سـيـفـر وبـحـيـث 
تــكــون هــي الحــدود الــســوريــة - الــتــركــيــة 
الحـــالـــيـــة زائـــد لـــواء الاســـكـــنـــدرون الـــذي 
تسميه المادة السابعة من الاتفاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
”نظام  d يوضع لها  i s t r i c t كمقاطعة 
الــســيــاســيــة  الــوحــدة  ضــمــن  خــاص“  إدارة 
الجـغـرافـيـة الـتـي اسـمـهـا سـوريـا الـتـي تـأتـي 
بـعـدهـا المـادة الـثـامـنـة مـن الاتـفـاقـيـة لـكـي 

تــرســم الحــدود الــتــركــيــة مــعــهــا والــتــي تــقــع 
فـــيـــهـــا مـــقـــاطـــعـــة الاســـكـــنـــدرونـــة ضـــمـــن 
سـوريـا.هـنـا،وعـنـد تـوقـيـع "حـكـومـة الجـمـعـيـة 
الـوطـنيــة الـكـبـرى لـتـركيــا"عـلـى مـعـاهـدة لـوزان 
ف ٢٤ تمـوز ١٩٢٣ مـع الـدول الحـلـيـفـة والـتـي 
عــلــى أســاســهــا ت تــأســيــس الجــمــهــوريــة 
الـــتـــركـــيـــة ف ٢٩ تـــشـــريـــن الأول ١٩٢٣ فـــإن 
الأتــــراك قــــد وافــــقــــوا بــــالــــنــــص عــــلــــى أن 
حـدودهـم مـع سـوريـا هـي وفـق المـادة الـثـامـنـة  
مـن اتـفـاقـيـة أنـقـرة ،ولـم يـكـن هـنـاك أي إشـارة 
لـــلـــواء الاســـكـــنـــدرون، وف مـــعـــاهـــدة لـــوزان 

وبـالمـادة الـسـادسـة عـشـر "تـتـخـلـى تـركـيـا عـن 
كـل حـقـوق أومـطـالـب مـلـكـيـة فـيـمـايـخـص 
الأراضـي المـوضـوعـة خـارج الحـدود المـرسـومـة 

ف هذه المعاهدة". 
يمــكــن بــهــذا الــصــدد،تــســجــيــل أن مــعــاهــدة 
سـيـفـر تـطـابـق الـقـانـون الـدولـي الـذي حـدده 
مــيــثــاق عــصــبــة الأم،وأن اتــفــاقــيــة أنــقــرة 
ومــعــاهــدة لــوزان تــتــعــارضــان مــع مــيــثــاق 
عـصـبـة الأم ف المـادة ٢٢، ومـع قـرار مـجـلـس 
عــــصــــبــــة الأم ف ٢٤ تمــــوز ١٩٢٢ المحــــدد 
لـصـلاحـيـات سـلـطـة الانـتـداب الـفـرنـسـي عـلـى 
سـوريـا، كـمـا أن فـرنـسـا كـدولـة مـنـتـدبـة قـد 
خــالــفــت عــهــدهــا لــعــصــبــة الأم  كــســلــطــة 
مـنـتـدبـة عـلـى الأراضـي الـسـوريـة وتجـاوزت 
صـلاحـيـات سـلـطـة الانـتـداب عـنـدمـا أعـطـت 
تـركـيـا أراضـي سـوريـة ف اتـفـاقـيـة أنـقـرة ومـن 
ثــم جــرى تــأكــيــد ذلــك ف مــعــاهــدة لــوزان. 
يمـــكـــن ،هـــنـــا أيـــضـــاً،تـــســـجـــيـــل أن الحـــدود 
الــدولــيــة لــلــدولــة الــســوريــة وفــق الــقــانــون 
الـدولـي مـع تـركـيـة هـي حـدود مـعـاهـدة سـيـفـر 
وأنـه يمـكـن المحـاجـجـة بـذلـك وفـق الـقـانـون 

الـدولـي. مـن جـهـة ثـانـيـة يمـكـن الـقـول بـأن 
اعـــتـــراف الـــدولـــة الـــتـــركـــيـــة المـــقـــامـــة وفـــق 
مـعـاهـدة لـوزان بـتـخـلـيـهـا عـن كـل مـطـالـبـات 
جـغـرافـيـة خـارج الحـدود المـرسـومـة بـالمـعـاهـدة 
يـجـعـل لـواء الاسـكـنـدرون وفـق ذلـك خـارج 
الأراضـي الـتـركـيـة،وخـاصـة أن تـركـيـا عـنـدمـا 
قــبــلــت كــعــضــو ف عــصــبــة الأم عــام  ١٩٣٢ 
فـإن قـبـولـهـا ف المـنـظـمـة الـدولـيـة كـان عـلـى 
أسـاس مـعـاهـدة لـوزان، وقـبـول الـدول كـعـضـو 
ف المـنـظـمـات الـدولـيـة يـتـم عـلـى أسـاس أنـهـا 
ذات قوام حدودي جغراف معي ومرسوم. 

وفـعـلاً،فـإن مـعـاهـدة ٣ أيـلـول  الـتـي أعـلـنـت 
فــيــهــا فــرنــســا اســتــقــلال الــدولــة الــســوريــة 
ونـقـلـهـا لـهـا الـسـلـطـة خـلال ثـلاث سـنـوات 
كـــانـــت تـــشـــمـــل لـــواء الاســـكـــنـــدرون ضـــمـــن 
الأراضـــي الـــســـوريـــة ولـــم تـــكـــن هـــنـــاك أي 
إشـارات خـاصـة إلـى وضـعـه،وبـالـتـالـي عـنـدمـا 
تحــجــجــت تــركــيــا أمــام عــصــبــة الأم بــأن 
المادة السابعة من اتفاقية أنقرة تجعلـــــــــــــــــــــــه 
خـارج الأراضـي الـسـوريـة بـوضـع خـاص مـثـل 
لـبـنـان،فـإن هـذا يـخـالـف مـنـطـوق اتـفـاقـيـة 
أنـقـرة الـتـي لاتـشـيـر لـه كـوحـدة جـغـرافـيـة-
سـيـاسـيـة بـل تـشـيـر لـه كـمـقـاطـعـة يـجـب أن 
يــكــون لــهــا نــظــام إداري خــاص مــع حــقــوق 
ثـقـافـيـة ولـغـويـة لـلـنـاطـقـي بـالـلـغـة الـتـركـيـة 
بـالمـقـاطـعـة، كـمـايـخـالـف نـص مـعـاهـدة لـوزان. 
وقــد ظــلــت فــرنــســا تــقــاوم الأتــراك لأشــهــر 
ســتــة أعــقــبــت مــعــاهــدة ١٩٣٦ مــتــســلــحــة 
بـذلـك،ولـكـن اعـتـبـارات تحـيـيـد الأتـراك ف 
الحــرب المــقــبــلــة مــع ألمــانــيــا الــنــازيــة ،والــتــي 
كــانــت غــيــومــهــا تــتــجــمــع بــوضــوح ف عــام 
١٩٣٧، قــد جــعــلــت بــاريــس تــخــالــف مــيــثــاق 

عــصــبــة الأم والــقــانــون الــدولــي وحــدود 
سـلـطـتـهـا كـدولـة مـنـتـدبـة عـنـدمـا وافـقـت 
على سلخ لواء الاسكندرون عن سوريا . 
خـلال الخـمـسـة وثـمـانـون عـامـاً مـن سـلـخ 
لـــواء الاســـكـــنـــدرون،ظـــهـــر المـــزيـــد مـــن 
الأطـمـاع الـتـركـيـة ف مـنـاسـبـات عـدة،كـمـا 
ف شـهـر حـزيـران ١٩٤١، ف ظـرف الـهـجـوم 
الــبــريــطــانــي عــلــى ســوريــا ولــبــنــان مــن 
الـعـراق وفـلـسـطـي، عـنـدمـا سـعـت حـكـومـة 
فـيـشـي الـفـرنـسـيـة المـوالـيـة لـلألمـان والـتـي 
كــانــت تــســيــطــر عــلــى ســوريــا إلــى تمــريــر 
قطارات امداد عسكــــــــــــــــــــــــرية عبر البلقان 
والأراضـــي الـــتـــركـــيـــة لـــســـوريـــا ف ظـــل 
الحــصــار الــبــحــري الــبــريــطــانــي،حــيــث 
طـالـب الأتـراك مـقـابـل المـوافـقـة عـلـى ذلـك 
بـضـم مـنـطـقـة الجـزيـرة الـسـوريـة ومـنـطـقـة 
حــلــب إلــى تــركــيــا(مــيــشــيــل كــرســتــيــان 
دافـيـه:"المـسـألـة الـسـوريـة المـزدوجـة «سـوريـة 
دار   ، “ الــثــانــيــة الــعــالمــيــة  الحــرب  ظــل  ف 
طــــلاس، دمــــشــــق ١٩٨٤، ص ٢٤٧»، وهــــو 
مــالــم يــوافــق عــلــيــه الــفــرنــســيــون. خــلال 
الأزمـة الـسـوريـة المـمـتـدة حـتـى الآن مـنـذ 
عــام ٢٠١١، اســتــغــلــت تــركــيــا الأزمــة مــن 
أجـل الـسـيـطـرة عـلـى أراضـي سـوريـة، عـبـر 
اتـفـاقـات مـع مـوسـكـو ف خـط جـرابـلـس- 
أعــزاز عــام  ٢٠١٦ مــقــابــل الــضــغــط عــلــى 
المـسـلـحـي المـعـارضـي لـلـخـروج مـن شـرقـي 
مـديـنـة حـلـب، ولـلـسـيـطـرة عـلـى مـنـطـقـة 
عــفــريــن ومــديــنــتــهــا عــام ٢٠١٨ مــقــابــل 
الــضــغــط عــلــى المــســلــحــي المــعــارضــي 
لــلــخــروج مــن مــنــطــقــة الــغــوطــة،وف عــام 
٢٠١٩ كــــان هــــنــــاك غــــض بــــصــــر روســــي 
وأمــيــركــي عــن الــســيــطــرة الــتــركــيــة عــلــى 
خــــط تــــل أبــــيــــض- رأس الــــعــــي(ســــري 
كــــانــــيــــه). الآن وف هــــذه الأيــــام،هــــنــــاك 
مـــشـــروع تـــركـــي لـــتـــوطـــي مـــلايـــي مـــن 
الـلاجـئـي الـسـوريـي ف تـركـيـة ف شـريـط 
شــــمــــالــــي ســــوري مــــحــــازي لــــلــــحــــدود 
الـتـركـيـة،وسـط أحـاديـث مـن مـسـؤولـي ف 
حــزب أردوغــان عــن أن تــركــيــة ســتــكــون ف 
حـل مـن أحـكـام ونـصـوص مـعـاهـدة لـوزان 
بــعــد انــقــضــاء مــئــة عــام عــلــى الــتــوقــيــع 
عــلــيــهــا، ممــايــوحــي بــأن مــشــروع تــوطــي 
الــلاجــئــي الــســوريــي ســيــكــون مــقــدمــة 
تـــركـــيـــة مـــن أجـــل تـــغـــيـــيـــر الخـــريـــطـــة 
الجـغـرافـيـة الـتـركـيـة- الـسـوريـة،وخـاصـة ف 
ظــل اجــواء دولــيــة ربمــا تــقــبــل بــتــغــيــيــر 
الخــرائــط الــقــائــمــة، كــمــا تــوحــي إشــارات 
غـربـيـة تـصـدر مـن الأمـيـركـان والأوروبـيـي 
عـن امـكـانـيـة تـغـيـيـر الخـارطـة الأوكـرانـيـة 
لـصـالـح روسـيـا،وهـو مـا سـيـكـون أردوغـان 
عـلـى ضـوئـهـا وبـعـدهـا مـتـشـجـعـاً عـلـى أن 

يفعل شيئاً مماثلاً ف سوريا.  

وكالة نورث برس، ٥/٦/٢٠٢٢

نـنـشـر ف "المـسـار"نـص مـعـاهـدة لـوزان لأن هـنـاك حـديـثـاُ مـن مـسـؤولـي أتـراك عـن 
أن تـركـيـا هـي ف حـل مـن نـص والـتـزامـات مـعـاهـدة لـوزان بـعـد انـقـضـاء مـائـة عـام 
عـلـى الـتـوقـيـع عـلـيـهـا، أي ف يـوم ٢٤ تمـوز ٢٠٢٣، وهـذا يـعـنـي أن تـركـيـا لـن تـعـود 
مـن ذلـك الـيـوم تـعـتـرف بـالحـدود الـقـائـمـة بـيـنـهـا وبـي دول الجـوار وفـق مـعـاهـدة 
لـوزان الـتـي أقـيـمـت الجـمـهـوريـة الـتـركـيـة عـلـى أسـاسـهـا ف  يـوم ٢٩/١٠/١٩٢٣ 

برئاسة مصطفى كمال أتاتورك. 
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مـن الـبـحـر الأسـود إلـى بـحـر إيـجـة ، يـتـم وضـع حـدود تـركـيـا عـلـى الـنـحـو  
التالي: 

(1) مــع بــلــغــاريــا: مــن مــصــب نــهــر رزفــايــا ، إلــى نــهــر مــاريــتــزا ، نــقــطــة 
تـقـاطـع الحـدود الـثـلاثـة لـتـركـيـا وبـلـغـاريـا والـيـونـان: الحـدود الجـنـوبـيـة 

لبلغاريا كما ت ترسيمها حاليا. 
(2) مـع الـيـونـان: مـن ثـم إلـى مـلـتـقـى نـهـر أردا ومـاريـتـزا: مـجـرى نـهـر 
مـاريـتـزا ؛ ثـم المـنـبـع عـلـى طـول نـهـر أردا ، حـتـى نـقـطـة عـلـى ذلـك الـنـهـر 
يـتـم تحـديـدهـا عـلـى الـفـور ف الحـي المـبـاشـر لـقـريـة تـشـشـريـك كـيـوي ؛ 
مـجـرى نـهـر أردا ؛ ومـن ثـم ف اتجـاه الجـنـوب الـشـرقـي حـتـى نـقـطـة عـلـى 
نـهـر مـاريـتـزا ، 1 كـيـلـومـتـر تحـت بـوسـنـا كـيـوي: خـط مـسـتـقـيـم تـقـريـبـا 
يــتــرك ف الأراضــي الــتــركــيــة قــريــة بــوســنــا كــيــوي. يــتــم تــعــيــي قــريــة 
تـشـشـريـك كـيـوي إلـى الـيـونـان أو إلـى تـركـيـا حـيـث أن غـالـبـيـة الـسـكـان 
يـجـب أن تـكـون يـونـانـيـة أو تـركـيـة مـن قـبـل الـلـجـنـة الـتـي نـصـت عـلـيـهـا 
المـادة 5 ، الـسـكـان الـذيـن هـاجـروا إلـى هـذه الـقـريـة بـعـد 11 أكـتـوبـر 1922 ، 

لا تؤخذ بعي الاعتبار ؛ ومن ثم إلى بحر إيجة: مسار ماريتزا. 

المادة 3 
مـن الـبـحـر الأبـيـض المـتـوسـط إلـى حـدود بـلاد فـارس ، وضـعـت حـدود 

تركيا على النحو التالي:  
(1) مــع ســوريــا: الحــدود المــذكــورة ف المــادة 8 مــن الاتــفــاق الــفــرنــســي 
الـتـركـي ف 20 أكـتـوبـر 1921; (أي مـعـاهـدة أنـقـرة ،الـتـي رسـمـت الحـدود 
ضـمـن الحـدود الحـالـيـة بـي تـركـيـا وسـوريـا زائـد لـواء الاسـكـنـدرون،الـذي 
سـلـخـه الـفـرنـسـيـون بـي عـامـي 1937و1939وأعـطـوه لـتـركـيـا ف مـخـالـفـة 
لـــنـــص مـــعـــاهـــدة أنـــقـــرة الـــذي يـــعـــتـــبـــر الـــلـــواء جـــزءاً مـــن الأراضـــي 
الـسـوريـة،وف مـخـالـفـة لـنـص انـتـداب عـصـبـة الأم لـفـرنـسـا عـلـى سـوريـة 

الذي يمنع الحاق الأراضي الخاضعة للانتداب إلى طرف ثالث) 
 (2) مـع الـعـراق: يـتـم تحـديـد الحـدود بـي تـركـيـا والـعـراق ف تـرتـيـب ودي 
يـتـم إبـرامـه بـي تـركـيـا وبـريـطـانـيـا الـعـظـمـى ف غـضـون تـسـعـة أشـهـر. ف 
حـالـة عـدم الـتـوصـل إلـى اتـفـاق بـي الحـكـومـتـي خـلال الـفـتـرة المـذكـورة ، 
يـحـال الـنـزاع إلـى مـجـلـس عـصـبـة الأم. وتـتـعـهـد الحـكـومـتـان الـتـركـيـة 
والـبـريـطـانـيـة بـالمـثـل ، ريـثـمـا يـتـم الـتـوصـل إلـى قـرار بـشـأن مـوضـوع 
الحـدود ، بـعـدم الـقـيـام بـأي تحـرك عـسـكـري أو أي تحـرك آخـر قـد يـغـيـر 
بــأي شــكــل مــن الأشــكــال الحــالــة الــراهــنــة لــلأراضــي الــتــي يــتــوقــف 
مـصـيـرهـا الـنـهـائـي عـلـى ذلـك الـقـرار.(تمـت تـسـويـتـه عـام1926عـنـدمـا 
تـخـلـت تـركـيـا عـن مـطـالـبـتـهـا بـضـم مـنـطـقـة المـوصـل واعـتـرفـت بـالحـدود 

القائمة الآن بينها وبي العراق) 

المادة 4 
يـتـم تـتـبـع الحـدود الـتـي وصـفـتـهـا المـعـاهـدة الحـالـيـة عـلـى خـرائـط واحـد-
ف-المــلــيــون المــرفــقــة بــهــذه المــعــاهــدة. ف حــالــة الاخــتــلاف بــي الــنــص 

والخريطة ، سيسود النص. [انظر المقدمة.] 

المادة 5 
سـتـُعـيّ لجـنـة لـلـحـدود لـتـعـقـب الحـدود المحـددة ف المـادة 2 (2) عـلـى 
الأرض. تـتـكـون هـذه الـلـجـنـة مـن ممـثـلـي عـن الـيـونـان وتـركـيـا ، حـيـث 
تـقـوم كـل دولـة بـتـعـيـي ممـثـل واحـد ، ورئـيـس يـخـتـارونـه مـن مـواطـنـي 
دولـة ثـالـثـة. وتـسـعـى ف جـمـيـع الحـالات إلـى اتـبـاع الأوصـاف الـواردة ف 
هـذه المـعـاهـدة بـأكـبـر قـدر ممـكـن ، مـع مـراعـاة الحـدود الإداريـة والمـصـالـح 

الإمـبـراطـوريـة الـبـريـطـانـيـة ، فـرنـسـا ، إيـطـالـيـا ، الـيـابـان ، الـيـونـان ، 
رومـانـيـا والـدولـة الـصـربـيـة الـكـرواتـيـة الـسـلـوفـيـنـيـة مـن جـانـب واحـد ، 
وتـركـيـا مـن الجـانـب الآخـر; وإذ اتحـدوا ف الـرغـبـة ف إنـهـاء حـالـة الحـرب 
الـتـي كـانـت قـائـمـة ف الـشـرق مـنـذ عـام 1914 ، وحـرصـوا عـلـى إعـادة إقـامـة 
عـلاقـات الـصـداقـة والـتـجـارة الـتـي لا غـنـى عـنـهـا لـلـرفـاه المـتـبـادل لـشـعـبـي 
كـل مـنـهـمـا ، واعـتـبـروا أن هـذه الـعـلاقـات يـجـب أن تـقـوم عـلـى احـتـرام 
اسـتـقـلال الـدول وسـيـادتـهـا ، فـقـد قـرروا إبـرام مـعـاهـدة لـهـذا الـغـرض ، 
وعــيــنــوا مــفــوضــي لــهــم: جــلالــة مــلــك المــمــلــكــة المــتــحــدة لــبــريــطــانــيــا 
الـعـظـمـى وأيـرلـنـدا والـسـيـادة الـبـريـطـانـيـة فـيـمـا وراء الـبـحـار, إمـبـراطـور 
الــهــنــد: الــرايــت أونــرابــل الــســيــر هــوراس جــورج مــونــتــاجــو رومــبــولــد ، 
الـبـارونـيـت ، جـي سـي إم جـي ، المـفـوض الـسـامـي ف الـقـسـطـنـطـيـنـيـة ؛ 
رئيــس الجـمـهـوريـة الفــرنـسيــة: الجـنـرال مـوريـس بيــل إيـر ، سفـيــر فـرنـسـا ، 
المـفـوض الـسـامـي لـلـجـمـهـوريـة ف الـشـرق ، الـضـابـط الأكـبـر ف وسـام 
جـوقـة الـشـرف الـوطـنـي ؛ صـاحـب الجـلالـة مـلـك إيـطـالـيـا: الأونـرابـل 
مـاركـيـز كـامـيـلـو غـارونـي ، عـضـو مـجـلـس الـشـيـوخ عـن المـمـلـكـة ، سـفـيـر 
إيـطـالـيـا ، المـفـوض الـسـامـي ف الـقـسـطـنـطـيـنـيـة ، الـصـلـيـب الأكـبـر لأوامر 
الـقـديـسـي مـوريـس ولـعـازر ، ولـي الـعـهـد م. جـولـيـو سـيـزار مـونـتـانـا ، 
المـبـعـوث فـوق الـعـادة والـوزيـر المـفـوض ف أثـيـنـا ، قـائـد أوامـر الـقـديـسـي 
الجـلالـة  صـاحـب   ; إيـطـالـيـا تـاج  ف  الأكـبـر  الـضـابـط   ، ولـعـازر  مـوريـس 
إمــبــراطــور الــيــابــان: الــســيــد كــيــنــتــارو أوتــشــيــاي ، جــوســامــي ، الــدرجــة 
الأولـى مـن وسـام الـشـمـس المـشـرقـة ، الـسـفـيـر فـوق الـعـادة والمـفـوض ف 
رومـا ؛ صـاحـب الجـلالـة مـلـك الـهـيـلـيـنـيـي: م. الـفـثـيـريـوس ك. فـيـنـيـس 
إرمـلـوس ، الـرئـيـس الـسـابـق لمجـلـس الـوزراء ، الـصـلـيـب الأكـبـر لـوسـام 
المخــلــص ؛ م. ديمــيــتــريــوس كــاكــلامــانــوس ، الــوزيــر المــفــوض ف لــنــدن ، 
قـائـد وسـام المخـلـص ؛ صـاحـب الجـلالـة مـلـك رومـانـيـا: م. قـسـطـنـطـي 
ديــامــانــدي ، الــوزيــر المــفــوض ؛ م. قــســطــنــطــي كــونــتــســيــســكــو ، الــوزيــر 
والـسـلـوفـيـنـيـي:  والـكـروات  الـصـرب  مـلـك  الجـلالـة  صـاحـب  المـفـوض;  
الـدكـتـور مـيـلـوتـي يـوفـانـوفـيـتـش ، المـبـعـوث فـوق الـعـادة والـوزيـر المـفـوض 
ف بـرن ؛ وحـكـومـة الجـمـعـيـة الـوطـنـيـة الـكـبـرى لـتـركـيـا: عـصـمـت بـاشـا ، 
وزيــر الخــارجــيــة ، ونــائــب أدريــانــوبــل ؛ والــدكــتــور رضــا نــور بــك ، وزيــر 
الــصــحــة والمــســاعــدة الــعــامــة ، ونــائــب ســيــنــوب ؛ وحــســن بــك ، الــوزيــر 
الـسـابـق ، ونـائـب طـرابـزون ؛ الذيـن ، بـعـد أن قـدمـوا تـفـويـضـهـم الـكـامـل ، 

ووجدت ف شكل جيد ومستحق ، اتفقوا على ما يلي: 

الجزء 1. 
البنود السياسية. 1.

المادة 1. 
اعـتـبـاراً مـن تـاريـخ تـفـعـيـل هـذه المـعـاهـدة ، سـتـعـاد بـالـتـأكـيـد حـالـة الـسـلام 
بـي الإمـبـراطـوريـة الـبـريـطـانـيـة وفـرنـسـا وإيـطـالـيـا والـيـابـان والـيـونـان 
ورومـانـيـا والـدولـة الـصـربـيـة-الـكـرواتـيـة-الـسـلـوفـيـنـيـة مـن جـهـة ، وتـركـيـا 
مـن جـهـة أخـرى ، وكـذلـك بـي رعـايـاهـا. وسـتـسـتـأنـف الـعـلاقـات الـرسـمـيـة 
بـي الجـانـبـي ، وسـيـلـقـى المـمـثـلـون الـدبـلـومـاسـيـون والـقـنـصـلـيـون ، ف 
الأقـالـيـم المـعـنـيـة ، مـعـامـلـة وفـقـا لـلـمـبـادئ الـعـامـة لـلـقـانـون الـدولـي ، دون 

الإخلال بما قد يبرم من اتفاقات ف المستقبل. 

القسم 1 
البنود الاقليمية 

المادة 2 

الاقـتـصـاديـة المحـلـيـة قـدر الإمـكـان. ويـتـخـذ قـرار الـلـجـنـة بـالأغـلـبـيـة 
ويـكـون مـلـزمـا لـلأطـراف المـعـنـيـة. تـتـحـمـل الأطـراف المـعـنـيـة نـفـقـات 

اللجنة بحصص متساوية. 

المادة 6 
وفـيـمـا يـتـعـلـق بـالحـدود الـتـي يـحـددهـا المـمـر المـائـي عـلـى أنـهـا مـتـمـيـزة عـن 
ضــفــافــه ، فــإن عــبــارة "مــجــرى" أو "قــنــاة" المــســتــخــدمــة ف وصــف هــذه 
المـعـاهـدة تـعـنـي ، فـيـمـا يـتـعـلـق بـالأنـهـار غـيـر الـصـالحـة لـلـمـلاحـة ، الخـط 
الـوسـيـط لـلـمـمـر المـائـي أو فـرعـه الـرئـيـسـي ، وفـيـمـا يـتـعـلـق بـالأنـهـار 
الـصـالحـة لـلـمـلاحـة ، الخـط الـوسـيـط لـلـقـنـاة الـرئـيـسـيـة لـلـمـلاحـة. وتـقـع 
عـلـى عـاتـق لجـنـة الحـدود مـسـؤولـيـة تحـديـد مـا إذا كـان خـط الحـدود 
سـيـتـبـع أي تـغـيـيـرات قـد تـطـرأ عـلـى المـسـار أو الـقـنـاة ، أو مـا إذا كـان سـيـتـم 
تحـديـده بـالـتـأكـيـد مـن خـلال مـوقـع المـسـار أو الـقـنـاة ف الـوقـت الـذي 
تــدخــل فــيــه هــذه المــعــاهــدة حــيــز الــنــفــاذ. ونــظــرا لــعــدم وجــود أحــكــام 
تــخــالــف ذلــك ، فــإن هــذه المــعــاهــدة تــنــص عــلــى إدراج الجــزر والجــزر 
الـصـغـيـرة الـواقـعـة عـلـى بـعـد ثـلاثـة أمـيـال مـن الـسـاحـل ضـمـن حـدود 

الدولة الساحلية. 

المادة 7. 
وتـتـعـهـد مـخـتـلـف الـدول المـعـنـيـة بـتـزويـد لجـنـة الحـدود بـجـمـيـع الـوثـائـق 
الـلازمـة لمـهـامـهـا ، ولا سـيـمـا الـنـسـخ الأصـلـيـة لـلاتـفـاقـات الـتـي تحـدد 
الحـدود الـقـائـمـة أو الـقـديمـة، وجـمـيـع الخـرائـط الـكـبـيـرة المـوجـودة ، 
والـبـيـانـات الجـيـوديـسـيـة ، والـدراسـات الاسـتـقـصـائـيـة المـنـجـزة ولـكـن غـيـر 
المــنــشــورة ، والمــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بــالــتــغــيــيــرات ف المجــاري المــائــيــة 
الحـدوديـة. يـجـب تـسـلـيـم الخـرائـط والـبـيـانـات الجـيـوديـسـيـة والمـسـوحـات ، 
حـتـى لـو لـم يـتـم نـشـرهـا ، والـتـي هـي ف حـوزة الـسـلـطـات الـتـركـيـة ، ف 
الـقـسـطـنـطـيـنـيـة بـأقـل تـأخـيـر ممـكـن مـن دخـول المـعـاهـدة الحـالـيـة حـيـز 
الـتـنـفـيـذ إلـى رئـيـس الـلـجـنـة. ويـتـعـي عـلـى الـدول المـعـنـيـة أيـضـا إصـدار 
تـعـلـيـمـات إلـى الـسـلـطـات المحـلـيـة بـأن تـبـلـغ الـلـجـنـة بـجـمـيـع الـوثـائـق ، ولا 
سـيـمـا الخـطـط والـسـجـلات الـعـقـاريـة ودفـاتـر الأراضـي ، وأن تـقـدم عـنـد 
الـطـلـب جـمـيـع الـتـفـاصـيـل المـتـعـلـقـة بـالمـمـتـلـكـات والـظـروف الاقـتـصـاديـة 

القائمة وغيرها من المعلومات الضرورية. 

المادة 8. 
وتـتـعـهـد مـخـتـلـف الـدول المـهـتـمـة بـتـقـدي كـل مـسـاعـدة لـلـجـنـة الحـدود ، 
سـواء مـبـاشـرة أو عـن طـريـق الـسـلـطـات المحـلـيـة ، ف كـل مـا يـتـعـلـق بـالـنـقـل 
والإقـامـة والـعـمـل والمـواد (نـقـاط الإشـارة والأعـمـدة الحـدوديـة) لإنجـاز 
مـهـمـتـهـا. وتـتـعـهـد الحـكـومـة الـتـركـيـة ، عـلـى وجـه الخـصـوص ، بـأن تـزود ، 
عـنـد الاقـتـضـاء ، بـالأفـراد الـتـقـنـيـي الـلازمـي لمـسـاعـدة لجـنـة الحـدود ف 

أداء مهامها. 

المادة 9. 
وتـتـعـهـد مـخـتـلـف الـدول المـهـتـمـة بـحـمـايـة الـنـقـاط المـثـلـثـيـة أو الإشـارات أو 

المواقع أو العلامات الحدودية التي تنشئها اللجنة.  

المادة 10. 
سـيـتـم وضـع الـركـائـز بـحـيـث تـكـون قـابـلـة لـلـتـداخـل. سـيـتـم تـرقـيـمـهـا, 

وسيتم تدوين موقفهم ورقم وريثهم ف وثيقة رسم الخرائط.  
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المـعـنـيـة. لـن تـنـطـبـق أحـكـام هـذه المـعـاهـدة المـتـعـلـقـة بـالأراضـي المـنـفـصـلـة 
عن تركيا بموجب المعاهدة المذكورة على مصر.    

المادة 20. 
تــعــتــرف تــركــيــا بمــوجــب هــذا بــضــم قــبــرص الــذي أعــلــنــتــه الحــكــومــة 

البريطانية ف 5 نوفمبر 1914.  

المادة 21. 
المــواطــنــون الأتــراك المــقــيــمــون عــادة ف قــبــرص ف 5 نــوفــمــبــر 1914 ، 
سـيـحـصـلـون عـلـى الجـنـسـيـة الـبـريـطـانـيـة وفـقـا لـلـشـروط المـنـصـوص 
عـلـيـهـا ف الـقـانـون المحـلـي ، وبـالـتـالـي سـيـفـقـدون جـنـسـيـتـهـم الـتـركـيـة. 
ومـع ذلـك ، سـيـكـون لـهـم الحـق ف اخـتـيـار الجـنـسـيـة الـتـركـيـة ف غـضـون 
عــامــي مــن بــدء نــفــاذ هــذه المــعــاهــدة ، شــريــطــة أن يــغــادروا قــبــرص ف 
غـضـون اثـنـي عـشـر شـهـرا بـعـد اخـتـيـارهـم. المـواطـنـون الأتـراك المـقـيـمـون 
عـادة ف قـبـرص عـنـد بـدء نـفـاذ هـذه المـعـاهـدة والـذيـن اكـتـسـبـوا ف ذلـك 
الـتـاريـخ الجـنـسـيـة الـبـريـطـانـيـة أو هـم بـصـدد اكـتـسـابـهـا ، بـنـاء عـلـى طـلب 
مـقـدم وفـقـا لـلـقـانـون المحـلـي ، سـيـفـقـدون أيـضـا جـنـسـيـتـهـم الـتـركـيـة. ومـن 
المــفــهــوم أن حــكــومــة قــبــرص ســيــكــون لــهــا الحــق ف رفــض الجــنــســيــة 
الـبـريـطـانـيـة لـسـكـان الجـزيـرة الـذيـن ، كـونـهـم مـواطـنـي أتـراك ، كـانـوا قـد 

اكتسبوا ف السابق جنسية أخرى دون موافقة الحكومة التركية. 

احكام خاصة. 2.
المادة 23. 

يـتـم الاتـفـاق عـلـى الاعـتـراف بمـبـدأ حـريـة الـعـبـور والمـلاحـة ، عـن طـريـق 
الــبــحــر والجــو ، ف وقــت الــســلــم كــمــا ف وقــت الحــرب ، ف مــضــيــق 
الـدردنـيـل وبـحـر مـرمـرة ومـضـيـق الـبـوسـفـور ، عـلـى الـنـحـو المـنـصـوص 
عـلـيـه ف الاتـفـاقـيـة المـنـفـصـلـة المـوقـعـة هـذا الـيـوم ، فـيـمـا يـتـعـلـق بـنـظـام 
المـضـائـق. سـيـكـون لـهـذه الاتـفـاقـيـة نـفـس الـقـوة والـتـأثـيـر فـيـمـا يـتـعـلـق 
بـالأطـراف المـتـعـاقـدة الـسـامـيـة الحـالـيـة كـمـا لـو كـانـت تـشـكـل جـزءا مـن 

هذه المعاهدة. 

المادة 24. 
سـيـكـون لـلـمـؤتمـر المـنـفـصـل المـوقـع هـذا الـيـوم والـذي يـحـتـرم الـنـظـام 
الأسـاسـي لـلـحـدود المـوصـوفـة ف المـادة 2 مـن هـذه المـعـاهـدة نـفـس الـقـوة 
والـتـأثـيـر فـيـمـا يـتـعـلـق بـالأطـراف المـتـعـاقـدة الـسـامـيـة الحـالـيـة كـمـا لـو 

كانت تشكل جزءا من هذه المعاهدة. 

المادة 25. 
تـتـعـهـد تـركـيـا بـالاعـتـراف بـالـقـوة الـكـامـلـة لمـعـاهـدات الـسـلام والاتـفـاقـيـات 
الإضــافــيــة الــتــي أبــرمــتــهــا الــدول المــتــعــاقــدة الأخــرى مــع الــقــوى الــتــي 
قـاتـلـت إلـى جـانـب تـركـيـا ، والاعـتـراف بـأي تـرتـيـبـات كـانـت أو قـد تـكـون 
فـيـمـا يـتـعـلـق بـأراضـي الإمـبـراطـوريـة الألمـانـيـة الـسـابـقـة والـنـمـسـا والمجر 
وبــلــغــاريــا ، والاعــتــراف بــالــدول الجــديــدة داخــل حــدودهــا كــمــا هــو 

منصوص عليه. 

المادة 26. 
تـعـتـرف تـركـيـا بمـوجـب هـذا وتـقـبـل حـدود ألمـانـيـا وأسـتـرالـيـا وهـنـغـاريـا 
وبـولـنـدا ورومـانـيـا وبـلـغـاريـا والـيـونـان والـدولـة الـسـلـوفـيـنـيـة والـدولـة 
الـتـشـيـكـوسـلـوفـاكـيـة ، حـيـث أن هـذه الحـدود قـد ت تحـديـدهـا أو قـد يـتـم 
تحـديـدهـا بمـوجـب المـعـاهـدات المـشـار إلـيـهـا ف المـادة 25 أو بمـوجـب أي 

اتفاقيات تكميلية. 

المادة 27. 
لا يـجـوز ممـارسـة أي سـلـطـة أو ولايـة قـضـائـيـة ف المـسـائـل السـيـاسـيـة أو 
الـتـشـريـعـيـة أو الإداريـة خـارج الأراضـي الـتـركـيـة مـن قـبـل الحـكـومـة أو 
الـسـلـطـات الـتـركـيـة ، لأي سـبـب مـن الأسـبـاب ، عـلـى مـواطـنـي الأراضـي 
المـوضـوعـة تحـت سـيـادة أو مـحـمـيـة الـقـوى الأخـرى المـوقـعـة عـلـى هـذه 
المـعـاهـدة ، أو عـلـى مـواطـنـي الأراضـي المـنـفـصـلـة عـن تـركـيـا. مـن المـفـهـوم 
أن الـصـفـات الـروحـيـة لـلـسـلـطـات الـديـنـيـة الإسـلامـيـة لا تـنـتـهـك بـأي 

حال من الأحوال. 

المادة 28. 
ويـقـبـل كـل طـرف مـن الأطـراف المـتـعـاقـدة الـسـامـيـة بمـوجـب هـذا ، فـيـمـا 
يـتـعـلـق بـه ، الإلـغـاء الـكـامـل لـلـتـنـازلات ف تـركـيـا مـن جـمـيـع الـنـواحـي.   
() المـادة 29.  يـتـمـتـع المـغـاربـة ، مـن الـرعـايـا الـفـرنـسـيـي ("الـرعـايـا") 
والـتـونـسـيـي ف تـركـيـا بـنـفـس المـعـامـلـة مـن جـمـيـع الـنـواحـي مـثـل الـرعـايـا 
الـفـرنـسـيـي الآخـريـن ("الـرعـايـا"). يـتـمـتـع مـواطـنـو لـيـبـيـا ("رعـايـا") ف 
تـركـيـا بـنـفـس المـعـامـلـة مـن جـمـيـع الـنـواحـي الـتـي يـتـمـتـع بـهـا المـواطـنـون 
الإيـطـالـيـون الآخـرون ("رعـايـا"). إن أحـكـام هـذه المـادة لا تحـكـم مـسـبـقـا 
بــأي شــكــل مــن الأشــكــال عــلــى جــنــســيــة الأشــخــاص مــن أصــل تــونــســي 
ولـيـبـي ومـغـربـي المـقـيـمـي ف تـركـيـا. وبـالمـثـل ، ف الأراضـي الـتـي يـسـتـفـيـد 
سـكـانـهـا مـن أحـكـام الـفـقـرتـي الأولـى والـثـانـيـة مـن هـذه المـادة ، يـسـتـفـيـد 
المــواطــنــون الأتــراك مــن نــفــس المــعــامــلــة كــمــا هــو الحــال ف فــرنــســا 
وإيـطـالـيـا عـلـى الـتـوالـي. تـسـوى المـعـامـلـة الـتـي تـخـضـع لـهـا الـبـضـائـع 
الـنـاشـئـة ف الأراضـي أو المـتـجـهـة إلـيـهـا ، والـتـي يـسـتـفـيـد سـكـانـهـا مـن 
أحـكـام الـفـقـرة الأولـى مـن هـذه المـادة ، ف تـركـيـا ، وبـالمـقـابـل ، المـعـامـلـة 
الـتـي تـخـضـع لـهـا الـبـضـائـع الـنـاشـئـة ف تـركـيـا أو المـتـجـهـة إلـيـهـا ف 

الأراضي المذكورة بالاتفاق بي الحكومتي الفرنسية والتركية. 

المادة 11. 
وسـتـعـد الـبـروتـوكـولات الـتـي تحـدد الحـدود والخـرائـط والـوثـائـق المـرفـقـة 
بـهـا ف ثـلاث نـسـخ ، تـرسـل مـنـهـا نـسـخـتـان إلـى حـكـومـات دول الحـدود ، 
وتـرسـل الـنـسـخـة الـثـالـثـة إلـى حـكـومـة الجـمـهـوريـة الـفـرنـسـيـة الـتـي تـسـلـم 

نسخا أصلية إلى الدول الموقعة على هذه المعاهدة. 

المادة ١٢. 
الـقـرار الـذي اتـخـذه مـؤتمـر لـنـدن ف 13 فـبـرايـر 1914 ، بمـوجـب المـادتـي 
5، مـن مـعـاهـدة لـنـدن 17-20 مـايـو 1913، و 15، مـن مـعـاهـدة أثـيـنـا مـن 1 
إلـى 14 نـوفـمـبـر 1913 ، والـذي ت إبـلاغ الحـكـومـة الـيـونـانـيـة بـالـقـرار ف 
13 فـبـرايـر 1914 ، بـشـأن سـيـادة الـيـونـان عـلـى جـزر شـرق الـبـحـر الأبـيـض 
المـتـوسـط ، بـخـلاف جـزر إمـبـروس وتـيـنـيـدوس وجـزر الأرنـب ، ولا سـيـمـا 
جـزر لـيـمـنـوس وسـامـوثـريـس ومـيـتـيـلـيـنـي وخـيـوس وسـامـوس ونـيـكـاريـا ، 
وأكـد, مـع مـراعـاة أحـكـام هـذه المـعـاهـدة المـتـعـلـقـة بـالجـزر الـواقـعـة تحـت 
سـيـادة إيـطـالـيـا والـتـي تـشـكـل مـوضـوع المـادة 15. بـاسـتـثـنـاء الحـالات الـتـي 
يـرد فـيـهـا حـكـم مـخـالـف ف هـذه المـعـاهـدة ، تـظـل الجـزر الـواقـعـة عـلـى 
بــعــد أقــل مــن ثــلاثــة أمــيــال مــن الــســاحــل الآســيــوي تحــت الــســيــادة 

التركية.  

المادة 13. 
مـن أجـل ضـمـان الحـفـاظ عـلـى الـسـلام ، تـتـعـهـد الحـكـومـة الـيـونـانـيـة 
بمراعاة القيود التالية ف جزر ميتيليني وخيوس وساموس ونيكاريا: 

(1) لن تقام ف الجزر المذكورة قاعدة بحرية ولا تحصينات. 
(2) يـحـظـر عـلـى الـطـائـرات الـعـسـكريـة الـيـونـانـيـة الـتـحـلـيـق فـوق أراضـي 
سـاحـل الأنـاضـول. وف المـقـابـل ، سـتـمـنـع الحـكـومـة الـتـركـيـة طـائـراتـهـا 

العسكرية من التحليق فوق الجزر المذكورة. 
(3) ستقتصر القوات العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــرية اليونانية ف الجزر المذكورة على 
الوحدة العادية التي يتم استدعاؤها للخدمة العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرية ، والتي 
يمـكـن تـدريـبـهـا عـلـى الـفـور ، وكـذلـك عـلـى قـوة مـن الـدرك والـشـرطـة 
تـــتـــنـــاســـب مـــع قـــوة الـــدرك والـــشـــرطـــة المـــوجـــودة ف كـــامـــل الأراضـــي 

اليونانية. 

المادة 14. 
تـتـمـتـع جـزر إمـبـروس وتـيـنـيـدوس ، الـتـي تـبـقـى تحـت الـسـيـادة الـتـركـيـة ، 
بـتـنـظـيـم إداري خـاص يـتـكـون مـن عـنـاصـر مـحـلـيـة ويـوفـر كـل ضـمـان 
لــلــســكــان الأصــلــيــي غــيــر المــســلــمــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــالإســكــان المحــلــي 
وحـمـايـة الأشـخـاص والمـمـتـلـكـات. وتـكـفـل المحـافـظـة عـلـى الـنـظـام فـيـهـا 
قـوة شـرطـة تجـنـد مـن بـي الـسـكـان المحـلـيـي مـن قـبـل الإدارة المحـلـيـة 
المـذكـورة أعـلاه والـتـي وضـعـت تحـت أوامـرهـا. لـن يـتـم تـطـبـيـق الاتـفـاقـيـات 
الـتـي ت إبـرامـهـا أو قـد تـكـون مـبـرمـة بـي الـيـونـان وتـركـيـا فـيـمـا يـتـعـلـق 
بــتــبــادل الــســكــان الــيــونــانــيــي والأتــراك عــلــى ســكــان جــزر إمــبــروس 

وتينيدوس. 

المادة 15. 
تـتـخـلـى تـركـيـا لـصـالـح إيـطـالـيـا عـن جـمـيـع الحـقـوق والمـلـكـيـة عـلـى الجـزر 
الـتـالـيـة: سـتـامـبـالـيـا (أسـتـرابـالـيـا) ، رودس (رودوس) ، كـالـكـي (خـاركـي) ، 
سـكـاربـانـتـو ، كـاسـوس (كـاسـو) ، بـيـسـكـوبـيـس (تـيـلـوس) ، مـيـسـيـروس 
(نـيـسـيـروس) ، كـالـيـمـنـوس (كـالـيـمـنـوس) ، لـيـروس ، بـطـمـس ، لـيـبـسـوس 
(لـيـبـسـو) ، سـيـمـي (سـيـمـي) ، وكـوس (كـوس) ، الـتـي تحـتـلـهـا إيـطـالـيـا الآن 
، والجــزر الــتــابــعــة لــهــا ، وأيــضــا عــلــى الجــزر الــتــي تحــتــلــهــا إيــطــالــيــا ، 

وكذلك على الجزر الأخرى التي تحتلها جزيرة كاستيلوريزو. 

المادة 16. 
 تـتـنـازل تـركـيـا بمـوجـب هـذا عـن جـمـيـع الحـقـوق والمـلـكـيـة أيـا كـانـت عـلـى 
أو تحـتـرم الأراضـي الـواقـعـة خـارج الحـدود المـنـصـوص عـلـيـهـا ف المـعـاهـدة 
والجــزر غــيــر تــلــك الــتــي تــعــتــرف ســيــادتــهــا عــلــيــهــا بمــوجــب المــعــاهــدة 
المـذكـورة ، ومـسـتـقـبـل هـذه الأراضـي والجـزر الـتـي يـتـم تـسـويـتـهـا أو الـتي 
سـيـتـم تـسـويـتـهـا مـن قـبـل الأطـراف المـعـنـيـة. لا تـخـل أحـكـام هـذه المـادة 
بـأي تـرتـيـبـات خـاصـة نـاشـئـة عـن عـلاقـات الجـوار الـتـي أبـرمـت أو قـد تـبـرم 

بي تركيا وأية بلدان محدودة. 

المادة 17. 
إن تـنـازل تـركـيـا عـن جـمـيـع الحـقـوق والألـقـاب عـلـى مـصـر وعـلـى الـسـودان 

سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 نوفمبر 1914. 

المادة 18. 
يـتـم تحـريـر تـركـيـا مـن جـمـيـع الـتـعـهـدات والالـتـزامـات فـيـمـا يـتـعـلـق 
بـالإيـوان الـعـثـمـانـي المـضـمـون عـلـى الجـزيـة المـصـريـة ، أي قـروض 1855 و 
1891 و 1894. المـدفـوعـات الـسـنـويـة الـتـي تـقـدمـهـا مـصـر لخـدمـة هـذه 
الــقــروض الــتــي تــشــكــل الآن جــزءا مــن خــدمــة الــديــن الــعــام المــصــري ، 
وتـتـحـرر مـصـر مـن جـمـيـع الالـتـزامـات الأخـرى المـتـعـلـقـة بـالـديـن الـعـام 

العثماني.   

المادة 19. 
تسوى أية مسائل تنشأ عن الاعتراف بدولة مصر باتفاقات يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
الـتـفـاوض بـشـأنـهـا فـيـمـا بـعـد عـلـى نـحـو يـحـدد فـيـمـا بـعـد بـي الـدول 

القسم ٢ 
الجنسية. 

المادة 30. 
الـرعـايـا الأتـراك المـقـيـمـون عـادة ف إقـلـيـم مـنـفـصـل عـن تـركـيـا وفـقـا 
لأحــكــام هــذه المــعــاهــدة ســيــصــبــحــون بــحــكــم الــواقــع ، وفــقــا لــلــشــروط 
المـنـصـوص عـلـيـهـا ف الـقـانـون المحـلـي ، رعـايـا الـدولـة الـتـي يـتـم نـقـل هـذه 

الأراضي إليها. 

المادة 31. 
يــحــق لــلأشــخــاص الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن ثــمــانــيــة عــشــر عــامــا ، 
والـذيـن يـفـقـدون جـنـسـيـتـهـم الـتـركـيـة ويـحـصـلـون تـلـقـائـيـا عـلـى جـنـسـيـة 
جــديــدة بمــوجــب المــادة 30 ، ف غــضــون عــامــي مــن بــدء نــفــاذ هــذه 

المعاهدة اختيار الجنسية التركية. 

المادة 32. 
يــحــق لــلأشــخــاص الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن ثــمــانــيــة عــشــر عــامــا ، 
والـذيـن يـقـيـمـون عـادة ف إقـلـيـم مـنـفـصـل عـن تـركـيـا وفـقـا لـهـذه المـعـاهـدة ، 
ويــخــتــلــفــون ف الــعــرق عــن غــالــبــيــة ســكــان هــذه الأراضــي ، ف غــضــون 
عـامـي مـن بـدء نـفـاذ هـذه المـعـاهـدة ، أن يـخـتـاروا جـنـسـيـة إحـدى الـدول 
الـتـي تـنـتـمـي فـيـهـا أغـلـبـيـة الـسـكـان إلـى نـفـس الـعـرق الـذي يـنـتـمـي إلـيـه 
الشخص الذي يمارس الحق ف الاختيار ، رهنا بموافقة تلك الدولة. 

المادة 33. 
يــجــب عــلــى الأشــخــاص الــذيــن مــارســوا حــق الاخــتــيــار وفــقــا لأحــكــام 
المـادتـي 31 و 32 ، ف غـضـون الاثـنـي عـشـر شـهـرا الـتـالـيـة ، نـقـل مـكـان 
إقـامـتـهـم إلـى الـدولـة الـتـي اخـتـاروهـا. يـحـق لـهـم الاحـتـفـاظ بمـمـتـلـكـاتـهـم 
غـيـر المـنـقـولـة ف إقـلـيـم الـدولـة الأخـرى الـتـي كـان مـكـان إقـامـتـهـم فـيـهـا 
قـبـل ممـارسـة حـقـهـم ف الاخـتـيـار. قـد يـحـمـلـون مـعـهـم ممـتـلـكـاتـهـم 
المـنـقـولـة مـن كـل وصـف. ولا يـجـوز فـرض أي تـصـديـر أو فـرض ضـرائـب 

على هذه الممتلكات فيما يتعلق بنقل هذه الممتلكات. 

المادة 34. 
مـــع مـــراعـــاة أي اتـــفـــاقـــيـــات قـــد يـــكـــون مـــن الـــضـــروري إبـــرامـــهـــا بـــي 
الحــكــومــات الــتــي تمــارس الــســلــطــة ف الــبــلــدان المــنــفــصــلــة عــن تــركــيــا 
وحــكــومــات الــبــلــدان الــتــي يــقــيــم فــيــهــا الأشــخــاص المــعــنــيــون ، يــجــوز 
لـلـمـواطـنـي الأتـراك الـذيـن تـزيـد أعـمـارهـم عـن ثـمـانـيـة عـشـر عـامـا 
والــذيــن هــم مــن مــواطــنــي إقــلــيــم مــنــفــصــل عــن تــركــيــا بمــوجــب هــذه 
المـعـاهـدة ، والـذيـن يـقـيـمـون عـادة ف الخـارج عـنـد دخـولـهـا حـيـز الـتـنـفـيـذ ، 
اخـتـيـار جـنـسـيـة الإقـلـيـم الـذي هـم مـواطـنـون فـيـه ، إذا كـانـوا يـنـتـمـون عـن 
طـريـق الـعـرق إلـى غـالـبـيـة سـكـان ذلـك الإقـلـيـم, ورهـنـا بمـوافـقـة الحـكـومـة 
الـتـي تمـارس الـسـلـطـة فـيـهـا. ويـجـب ممـارسـة هـذا الحـق ف الاخـتـيـار ف 

غضون سنتي من بدء نفاذ هذه المعاهدة. 

المادة 35. 
تـتـعـهـد الـسـلـطـات المـتـعـاقـدة بـعـدم إعـاقـة ممـارسـة الأشـخـاص المـعـنـيـي 
لحـقـهـم بمـوجـب هـذه المـعـاهـدة أو بمـوجـب مـعـاهـدات الـسـلام المـبـرمـة مـع 
ألمـانـيـا أو الـنـمـسـا أو بـلـغـاريـا أو المجـر ، أو بمـوجـب أي مـعـاهـدة تـبـرمـهـا 
الـقـوى المـذكـورة ، بـخـلاف تـركـيـا ، أو أي مـنـهـا ، مـع روسـيـا ، أو فـيـمـا بـيـنـهـا 
، لاخـتـيـار أي جـنـسـيـة أخـرى قـد تـكـون مـفـتـوحـة لـلـمـادة 36. لأغـراض 
أحـكـام هـذا الـقـسـم, سـيـحـكـم وضـع المـرأة المـتـزوجـة وضـع زوجـهـا, ووضـع 

الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر من قبل والديهم. 

المادة 36. 
وضــع  المــتــزوجــة  المــرأة  وضــع  ســيــحــكــم   , الــقــســم هــذا  أحــكــام  لأغــراض 
زوجــهــا، ووضــع الأطــفــال دون الــثــامــنــة عــشــرة مــن الــعــمــر مــن قــبــل 

والديهم. 

القسم 3 
حماية الاقليات 

المادة 37 
تــتــعــهــد تــركــيــا بــأن الــشــروط الــواردة ف المــواد مــن 38 إلــى 44 يــجــب 
الاعـتـراف بـهـا كـقـوانـي أسـاسـيـة ، وأنـه لا يـجـوز لأي قـانـون أو لائـحـة أو 
إجـراء رسـمـي أن يـتـعـارض أو يـتـدخـل ف هـذه الـشـروط ، ولا يـجـوز لأي 

قانون أو لائحة أو إجراء رسمي أن يسود عليها. 

المادة 38. 
تـتـعـهـد الحـكـومـة الـتـركـيـة بـضـمـان الحـمـايـة الـكـامـلـة والـكـامـلـة لـلـحـيـاة 
والحـريـة لجـمـيـع سـكـان تـركـيـا دون تمـيـيـز بـسـبـب المـولـد أو الجـنـسـيـة أو 
الــلــغــة أو الــعــرق أو الــديــن. يــحــق لجــمــيــع ســكــان تــركــيــا أن يمــارســوا 
بــحــريــة ، عــلــنــا أو ســرا ، أي عــقــيــدة أو ديــن أو مــعــتــقــد لا يــتــعــارض 
احـتـرامـه مـع الـنـظـام الـعـام والأخـلاق الحـمـيـدة. تـتـمـتـع الأقـلـيـات غـيـر 
المـسـلـمـة بـحـريـة الـتـنـقـل والـهـجـرة الـكـامـلـة ، رهـنـا بـالـتـدابـيـر المـطـبـقـة ، 
كــلــيــا أو جــزئــيــا ، عــلــى جــمــيــع الــرعــايــا الأتــراك ، والــتــي قــد تــتــخــذهــا 

الحكومة التركية للدفاع الوطني أو للحفاظ على النظام العام. 

المادة 39 
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هـذه الـتـدابـيـر لجـان خـاصـة تـتـألـف مـن ممـثـلـي عـن الحـكـومـة الـتـركـيـة 
وممــثــلــي عــن كــل مــن الأقــلــيــات المــعــنــيــة بــأعــداد مــتــســاويــة. ف حــالــة 
الاخـتـلاف ، سـتـعـي الحـكـومـة الـتـركـيـة ومـجـلـس عـصـبـة الأم بـالاتـفـاق 
حـكـمـا يـتـم اخـتـيـاره مـن بـي المحـامـي الأوروبـيـي. تـتـعـهـد الحـكـومـة 
الـتـركـيـة بـتـوفـيـر الحـمـايـة الـكـامـلـة لـلـكـنـائـس والمـعـابـد والمـقـابـر والمـؤسـسـات 
الــديــنــيــة الأخــرى لــلأقــلــيــات المــذكــورة أعــلاه. ســيــتــم مــنــح جــمــيــع 
الـتـسـهـيـلات والـتـصـاريـح لـلـمـؤسـسـات الـديـنـيـة والمـؤسـسـات الـديـنـيـة 
والخـيـريـة لـلأقـلـيـات المـذكـورة المـوجـودة حـالـيـا ف تـركـيـا ، ولـن تـرفـض 
الحـكـومـة الـتـركـيـة ، مـن أجـل تـشـكـيـل مـؤسـسـات ديـنـيـة وخـيـريـة جـديـدة ، 
أي مـن الـتـسـهـيـلات الـضـروريـة المـضـمـونـة لـلـمـؤسـسـات الخـاصـة الأخـرى 

من هذا النوع. 

المادة 43. 
لا يـجـوز إجـبـار المـواطـنـي الأتـراك المـنـتـمـي إلـى أقـلـيـات غـيـر مـسـلـمـة 
عـلـى الـقـيـام بـأي عـمـل يـشـكـل انـتـهـاكـا لـعـقـيدتـهـم أو شـعـائـرهـم الـديـنـيـة ، 
ولا يـجـوز وضـعـهـم تحـت أي إعـاقـة بـسـبـب رفـضـهـم حـضـور المحـاكـم أو 
الـقـيـام بـأي عـمـل قـانـونـي ف يـوم الـراحـة الأسـبـوعـي. غـيـر أن هـذا الحـكـم 
لا يـعـفـي هـؤلاء الـرعـايـا الأتـراك مـن الالـتـزامـات الـتـي تـفـرض عـلـى 
جميع الرعايا الأتراك الآخرين من أجل الحفاظ على النظام العام. 

المادة 44. 
وتـوافـق تـركـيـا عـلـى أنـه ، بـقـدر مـا تـؤثـر المـواد الـسـابـقـة مـن هـذا الـقـسـم 
عـلـى رعـايـا تـركـيـا مـن غـيـر المـسـلـمـي ، فـإن هـذه الأحـكـام تـشـكـل الـتـزامـات 
ذات أهــمــيــة دولــيــة وتــوضــع تحــت ضــمــان عــصــبــة الأم. ولا يــجــوز 
تـعـديـلـهـا إلا بمـوافـقـة أغـلـبـيـة أعـضـاء مـجـلـس عـصـبـة الأم. تـوافـق 
الإمـبـراطـوريـة الـبـريـطـانـيـة وفـرنـسـا وإيـطـالـيـا والـيـابـان بمـوجـب هـذا عـلـى 
عـدم حـجـب مـوافـقـتـهـا عـلـى أي تـعـديـل ف هـذه المـواد يـوافـق عـلـيـه ف 
الـشـكـل الـواجـب بـأغـلـبـيـة مـجـلـس عـصـبـة الأم. وتـوافـق تـركـيـا عـلـى أنـه 
يـحـق لأي عـضـو ف مـجـلـس عـصـبـة الأم أن يـوجـه انـتـبـاه المجـلـس إلـى 
أي مـخـالـفـة أو خـطـر انـتـهـاك لأي مـن هـذه الالـتـزامـات ، وأنـه يـجـوز 
لـلـمـجـلـس عـنـدئـذ أن يـتـخـذ مـا يـراه مـنـاسـبـا وفـعـالا مـن تـوجـيـهـات ف 
هـذه الـظـروف. كـمـا تـوافـق تـركـيـا عـلـى أن أي اخـتـلاف ف الـرأي بـشـأن 
المـسـائـل الـقـانـونـيـة أو الـوقـائـعـيـة الـنـاشـئـة عـن هـذه المـواد بـي الحـكـومـة 
الـتـركـيـة وأي دولـة مـن الـدول المـوقـعـة الأخـرى أو أي دولـة أخـرى ، عـضـو 
ف مـجـلـس عـصـبـة الأم ، يـعـتـبـر نـزاعـا ذا طـابـع دولـي بمـوجـب المـادة 14 
مـن مـيـثـاق عـصـبـة الأم. تـوافـق الحـكـومـة الـتـركـيـة بمـوجـب هـذا عـلـى 
إحـالـة أي نـزاع مـن هـذا الـقـبـيـل ، إذا طـلـب الـطـرف الآخـر ، إلـى مـحـكـمـة 

ويـتـمـتـع المـواطـنـون المـنـتـمـون إلـى الأقـلـيـات غـيـر المـسـلـمـة بـنـفـس الحـقـوق 
المـدنـيـة والـسـيـاسـيـة الـتـي يـتـمـتـع بـهـا المـسـلـمـون. جـمـيـع سـكـان تـركـيـا ، دون 
تمـيـيـز بـسـبـب الـديـن ، مـتـسـاوون أمـام الـقـانـون. لا يـخـل اخـتـلاف الـديـن 
أو الـعـقـيـدة أو المـعـتـقـد بـأي مـواطـن تـركـي ف المـسـائـل المـتـعـلـقـة بـالـتـمـتع 
بـالحـقـوق المـدنـيـة أو الـسـيـاسـيـة ، مـثـل الـقـبـول ف الـوظـائـف والـوظـائـف 
والأوسـمـة الـعـامـة ، أو ممـارسـة المـهـن والـصـنـاعـات. لا يـجـوز فـرض أي 
قـيـود عـلـى الاسـتـخـدام المجـانـي لأي مـواطـن تـركـي لأي لـغـة ف الجـمـاع 
الخـاص أو ف الـتـجـارة أو الـديـن أو ف الـصـحـافـة أو ف المـنـشـورات مـن أي 
نـوع أو ف الاجـتـمـاعـات الـعـامـة. عـلـى الـرغـم مـن وجـود الـلـغـة الـرسـمـيـة ، 
يـجـب تـقـدي تـسـهـيـلات كـافـيـة لـلـمـواطـنـي الأتـراك غـيـر الـنـاطـقـي 

باللغة التركية للاستخدام الشفهي لغتهم أمام المحاكم.  

المادة 40. 
يـتـمـتـع المـواطـنـون الأتـراك المـنـتـمـون إلـى أقـلـيـات غـيـر مـسـلـمـة بـنـفـس 
المــعــامــلــة والأمــن ف الــقــانــون وف الــواقــع مــثــل المــواطــنــي الأتــراك 
الآخـريـن. عـلـى وجـه الخـصـوص ، يـكـون لـهـم الحـق عـلـى قـدم المـسـاواة ف 
إنـشـاء وإدارة ومـراقـبـة عـلـى نـفـقـتـهـم الخـاصـة ، وأي مـؤسـسـات خـيـريـة 
وديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة ، وأي مــدارس وغــيــرهــا مــن المــؤســســات لــلإرســاء 
والـتـعـلـيـم ، مـع الحـق ف اسـتـخـدام لـغـتـهـم الخـاصـة وممـارسـة ديـنـهـم 

بحرية فيها. 

المادة 41. 
وفـيـمـا يـتـعـلـق بـالـتـعـلـيـم الـعـام ، سـتـمـنـح الحـكـومـة الـتـركـيـة ف تـلـك 
الـبـلـدات والمـقـاطـعـات ، الـتـي تـقـيـم فـيـهـا نـسـبـة كـبـيـرة مـن المـواطـنـي غـيـر 
المــســلــمــي ، تــســهــيــلات كــافــيــة لــضــمــان تــقــدي الــتــعــلــيــم ف المــدارس 
الابـتـدائـيـة لأطـفـال هـؤلاء المـواطـنـي الأتـراك مـن خـلال وسـيـلـة لـغـتـهـم 
الخـاصـة. لـن يمـنـع ذلـك الحـكـم الـتـركـي مـن تـدريـس الـلـغـة الـتـركـيـة 
بــشــكــل إلــزامــي ف المــدارس المــذكــورة. وف الــبــلــدات والمــقــاطــعــات الــتــي 
تـوجـد فـيـهـا نـسـبـة كـبـيـرة مـن الـرعـايـا الأتـراك المـنـتـمـي إلـى أقـلـيـات 
مـسـلـمـة ، تـكـفـل لـهـذه الأقـلـيـات حـصـة مـكـافـئـة ف الـتـمـتـع بـالمـبـالـغ الـتـي 
يمــكــن تــوفــيــرهــا مــن الأمــوال الــعــامــة ف إطــار مــيــزانــيــات الــدولــة أو 
الـبـلـديـات أو غـيـرهـا مـن المـيـزانـيـات لأغـراض تـعـلـيـمـيـة أو ديـنـيـة أو خـيـريـة 
واستخدامها. كما تُدفع المبالغ المعنية إلى المؤسسات المختصة المعنية. 

المادة 42. 
وتـتـعـهـد الحـكـومـة الـتـركـيـة ، فـيـمـا يـتـعـلـق بـالأقـلـيـات غـيـر المـسـلـمـة ، فـيـمـا 
يـتـعـلـق بـقـانـون الأسـرة أو الأحـوال الـشـخـصـيـة ، بـاتـخـاذ تـدابـيـر تـسـمـح 
بـالـتـسـويـة وفـقـا لـعـادات تـلـك الأقـلـيـات. وسـتتـولـى وضـع هـذه المـسـائـل ف 

الـعـدل الـدولـيـة الـدائـمـة. ويـكـون قـرار المحـكـمـة الـدائـمـة نـهـائـيـا ويـكـون له 
نـفـس الـقـوة والـتـأثـيـر الـلـذيـن يـتـمـتـع بـهـمـا قـرار الـتـحـكـيـم بمـوجـب المـادة 

13 من العهد. 

المادة 45. 
والحـقـوق الـتـي تمـنـحـهـا أحـكـام هـذا الـفـرع المـتـعـلـق بـالأقـلـيـات غـيـر 
المــســلــمــة ف تــركــيــا ســتــمــنــحــهــا الــيــونــان بــالمــثــل لــلأقــلــيــة المــســلــمــة ف 

إقليمها. 

المادة 143. 
يــتــم الــتــصــديــق عــلــى هــذه المــعــاهــدة ف أقــرب وقــت ممــكــن. وتــودع 

التصديقات ف باريس. 
ويــحــق لــلــحــكــومــة الــيــابــانــيــة أن تــكــتــفــي بــإبــلاغ حــكــومــة الجــمــهــوريــة 
الـفـرنـسـيـة عـن طـريـق ممـثـلـهـا الـدبـلـومـاسـي ف بـاريـس عـنـد الـتـصـديـق 
عـلـيـهـا ؛ وف هـذه الحـالـة ، يـتـعـي عـلـيـهـا أن تحـيـل صـك الـتـصـديـق ف 
أقـرب وقـت ممـكـن. سـتـصـدق كـل دولـة مـن الـدول المـوقـعـة بـصـك واحـد 
عــلــى هــذه المــعــاهــدة والــصــكــوك الأخــرى المــوقــعــة عــلــيــهــا والمــذكــورة ف 
الـوثـيـقـة الخـتـامـيـة لمـؤتمـر لـوزان ، بـقـدر مـا تـتـطـلـب الـتـصـديـق عـلـيـهـا. 
يـتـم وضـع الإجـراء الـلـفـظـي الأول لإيـداع الـتـصـديـقـات بمـجـرد قـيـام 
تــركــيــا ، مــن جــهــة ، والإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة وفــرنــســا وإيــطــالــيــا 
والــيــابــان ، أو أي ثــلاثــة مــنــهــا ، مــن جــهــة أخــرى ، بــإيــداع صــكــوك 
تــصــديــقــهــا. مــن تــاريــخ هــذا الإجــراء الأول ، ســتــدخــل المــعــاهــدة حــيــز 
الـتـنـفـيـذ بـي الأطـراف المـتـعـاقـدة الـسـامـيـة الـتـي صدقـت عـلـيـهـا عـلـى هـذا 
الـنـحـو. وبـعـد ذلـك يـدخـل حـيـز الـنـفـاذ بـالـنـسـبـة لـلـدول الأخـرى ف تـاريـخ 
إيـداع تـصـديـقـاتـهـا. بـيـد أنـه فـيـمـا بـي الـيـونـان وتـركـيـا ، سـتـدخـل أحـكـام 
المـواد 1 و2 و511 الـشـامـلـة حـيـز الـنـفـاذ حـالمـا تـودع الحـكـومـتـان الـيـونـانـيـة 
والـتـركـيـة صـكـوك تـصـديـقـهـمـا ، حـتـى وإن لـم تـكـن الإجـراءات الـلـفـظـيـة 
المـشـار إلـيـهـا أعـلاه قـد وضـعـت بـعـد ف ذلـك الـوقـت. سـتـرسـل الحـكـومـة 
الــفــرنــســيــة إلــى جــمــيــع الــقــوى المــوقــعــة نــســخــة مــصــدقــة مــن إيــداع 
الـتـصـديـقـات. بمـوجـب الـثـقـة بمـا ورد أعـلاه ف لـوزان وقـع المـفـوضـون 
المـتـوسـطـون عـلـى المـعـاهـدة الحـالـيـة. ف ٢٤ يـولـيـو ، 1923 ، ف نـسـخـة 
واحــدة ، والــتــي ســيــتــم إيــداعــهــا ف مــحــفــوظــات حــكــومــة الجــمــهــوريــة 
الــفــرنــســيــة، والــتــي ســتــرســل نــســخــة مــصــدقــة إلــى كــل مــن الــســلــطــة 

المتعاقدة 

 ٦٥ الـــعـــدد   ٩

«هـــآرتـــس» (6 حـــزيـــران- يـــونـــيـــو 2022)، 
وعـنـوانـه «عـنـدمـا نـاقـش ريـغـان وبـيـغـن حـلاً 

نهائياً للمسألة الفلسطينية». 
مـفـاجـأتـي لـيـسـت بـسـبـب مـضـمـون الحـوار، 
ولا لأنـه كـشـف الـنـيـة الإسـرائـيـلـيـة لـفـرض 

«الحل النهائي»، بل هي مفاجأة لغوية. 
فـتـعـبـيـر «الحـل الـنـهـائـي»، يـسـتـخـدم كـكـنـاية 
عــن المــشــروع الــنــازي لإبــادة الــيــهــود. إنــه 
عــبــارة تحــيــل حــكــمــاً إلــى مــشــروع الإبــادة، 
وهـــي مـــســـتـــلـــة مـــن الـــقـــامـــوس الـــنـــازي، 
واصـــطـــلـــح عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا ف هـــذا 

السياق. 
مــفــاجــأتــي تــعــود إلــى عــدم تحــرج رئــيــس 
الحـكـومـة الاسـرائـيـلـيـة آنـذاك عـن اسـتـخـدام 
الـــــقـــــامـــــوس الـــــنـــــازي ف الحـــــديـــــث عـــــن 

الفلسطينيي. 
ف الــوقــائــع الــتــي كــشــفــهــا مــحــضــر ســري 
لــلاجــتــمــاع بــي الــرجــلــي ف 21 حــزيــران- 
يــونــيــو 1982، والــذي أفــرج عــنــه مــن أجــل 
بــحــث يـُـعــد ف جــامــعــة نــيــويــورك، اقــتــرح 
بـيـغـن عـلـى الـرئـيـس الأمـريـكـي حـلاً نـهـائـيـاً 
لـوجـود حـوالـي 400 ألـف لاجـئ فـلـسـطـيـنـي 
ف لــبــنــان. والحــل هــو طــرد الــلاجــئــي إلــى 

ليبيا والعراق. 
ف هــذا الــربــط بــي زلــة الــلــســان الــنــازيــة، 
والــتــطــهــيــر الــعــرقــي، نــعــثــر عــلــى المــعــنــى 

الجوهري للصهيونية. 
حـرب 1948، كـانـت المحـاولـة الأولـى لـتـطـبـيـق 

الحل النهائي: 
فـالحـل الـنـهـائـي الإسـرائـيـلـي قـام عـلـى تـزاوج 

عاملي: 
الــعــامــل الأول هــو تــرويــع الــفــلــســطــيــنــيــات 
والـفـلـسـطـيـنـيـي. وأداة هـذا الـتـرويـع كـانـت 

مـجـمـوعـة مـن المجـازر المـوضـعـيـة: ديـر يـاسـي، 
الــصــفــصــاف، عــي الــزيــتــون، عــي حــوض، 
أبـوشـوشـة، الـطـنـطـورة وغـيـرهـا كـثـيـر. لـم يـكـن 
هـدف هـذه المـذابـح الإبـادة بـل الـتـخـويـف عـبـر 

التلويح بمقتلة جاعية محتملة. 
الـعـامـل الـثـانـي هـو الـتـطـهـيـر الـعـرقـي، الـذي 
يــأتــي كــمــحــصــلــة لــلــعــامــل الأول؛ أي وضــع 
الـفـلـسـطـيـنـيـي أمـام الـهـرب الإجـبـاري سـيـراً 
عـلـى الأقـدام أو ف الـقـوارب، ومـن لـم يـهـرب 
يـتـم وضـعـه ف الـبـاصـات الـتـي تـرمـيـه عـلـى 

الحدود. 
كـــان هـــنـــاك حـــرص إســـرائـــيـــلـــي ســـيـــاســـي 
وأكـاديمـي عـلـى حـجـب هـاتـي الحـقـيـقـتـي 
المـتـرابـطـتـي، ونـفـي وجـود مـشـروع تـطـهـيـر 
عــرقــي مــنــظــم، والــتــأكــيــد عــلــى «طــهــارة 

السلاح الإسرائيلي» وإلى آخره… 
غــيــر أنــه مــع صــعــود الــيــمــي الــعــنــصــري 
واجـتـيـاحـه مـفـاصـل الـسـلـطـة والمجـتـمـع، ومـع 
تحـول المـسـتـوطـنـي إلـى قـوة صـاعـدة وشـبـه 
مــهــيــمــنــة، ومــع عــودة الــكــاهــانــيــة إلــى المــت 
الحـَــرَج  زال  –الاجـــتـــمـــاعـــي،  الـــســـيـــاســـي 
الإسـرائـيـلـي، إلـى درجـة قـيـام عـضـو الـكـنـيـسـت 
الـــلـــيـــكـــودي يـــســـرائـــيـــل كـــاتـــس بـــتـــذكـــيـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــي بــالــنــكــبــة، كــوســيــلــة لــردع 

مقاومتهم ف الأراضي المحتلة! 
صـار الإسـرائـيـلـيـون يـلـعـبـونـهـا عـلـى المـكـشـوف، 
وسـبـق لمـنـاحـيـم بـيـغـن أن تـبـاهـى بـأن مـجـزرة 
ديــر يــاســي (نــيــســان- إبــريــل 1948) الــتــي 
قـادهـا بـنـفـسـه، لـعـبـت دوراً تـأسـيـسـيـاً ف نجـاح 

مشروع الدولة اليهودية. 
بـيـغـن وأسـتـاذه جـابـوتـنـسـكـي لـم يـخـفـيـا يـومـاً 
تـبـنـيـهـمـا لـلـنـمـوذج الـقـومـي الألمـانـي، لـكـن لـم 
يـــســـبـــق لأي مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي، حـــســـب 

عـلـمـي، أن تجـرأ عـلـى اسـتـخـدام مـصـطـلـح 
«الحل النهائي». 

والـغـريـب أن نـشـر الـتـقـريـر ف «هـآرتـس»، لـم 
يـثـر أي نـقـاش ف إسـرائـيـل، ولـم نـشـهـد أي 
ردة فــعــل ف مــواجــهــة اســتــخــدام مــســؤول 
يـهـودي قـادم مـن بـولـنـدا هـذا الـتـعـبـيـر، الـذي 
يــرتــبــط بــذكــرى يــهــوديــة بــولــنــديــة لا تــزال 

تعاني من تروما الهولوكست. 
إذا قـرأنـا الـسـيـاسـة الإسـرائـيـلـيـة ف المـنـاطـق 
المحتلة بصفتها محطات تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدية 
لــلــوصــول إلــى الحــل الــنــهــائــي، فــســنــصــاب 

بالذهول. 
كـأن هـنـاك خـريـطـة طـريـق مـرسـومـة بـدقـة 
يــتــم تــطــبــيــقــهــا وتــكــيــيــفــهــا مــع الــظــرف 

السياسي المتغير. 
فــالــكــلام الإســرائــيــلــي عــن حــل الــدولــتــي، 
سـواء حـمـلـه الـيـسـار الـصـهـيـونـي أو الـيـمـي 
الـفـاشـي، كـان يـعـنـي اسـتـمـرار الاحـتـلال. ولـم 
يـعـط الـفـلـسـطـيـنـيـي عـبـر سـلـطـتـهـم الـتـابـعـة، 
سـوى شـرف قـمـع شـعـبـهـم، وخـدمـة المـشـروع 

الكولونيالي. 
مـا نـشـهـده هـو عـمـل إسـرائـيـلـي يـومـي مـن 
أجــل خــلــق مــنــاخــات تــســمــح لــلــفــاشــيــي 
بـالـوصـول إلـى فـرض «حـلـهـم الـنـهـائـي»، حـي 

يجدون ظرفاً ملائماً لذلك. 
فـحـي يـقـوم الجـيـش الإسـرائـيـلـي بـتـكـبـيـل 
طـفـلـتـي: سـلـوى (11 سـنـة) وشـقـيـقـتـهـا زيـنـب 
(12 ســــنــــة)، فــــهــــذا يــــعــــنــــي أن الــــقــــمــــع 
الاسـرائـيـلـي دخـل مـرحـلـة جـنـون هـذيـانـي. 
مـسـتـوطـن ف الخـلـيـل كـان يـراقـب أطـفـالاً 
يــلــعــبــون ف الــشــارع، شــكّ ف احــتــمــال أن 
تــــكــــون ســــلــــوى رمــــت ســــكــــيــــنــــاً، واتــــصــــل 
بـالـشـرطـة. لـم يـكـلـف الـضـابـط نـفـسـه عـنـاء 

الاسـتـمـاع إلـى الـطـفـلـتـي، فـكـبـلـهـمـا، لأن 
الطفل الفلسطيني إرهابي بالضرورة. 

تـعـالـوا نـفـتـرض أن الـشـرطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة 
قـامـت بـتـكـبـيـل طـفـلـتـي يـهـوديـتـي، مـاذا 

ستكون ردة فعل العالم «المتحضر». 
افـتـراضـنـا خـاطـئ لـسـبـبـي، الأول هـو أن 
«الــشــرطــة الــفــلــســطــيــنــيــة غــيــر مــعــنــيــة 
بـحـمـايـة الـفـلـسـطـيـنـيـي ولا تجـرؤ عـلـى 
ذلـك، والـثـانـي لأن تـكـبـيـل طـفـلـتـي هـو 
عـمـل وحـشـي ومـدان، بـصـرف الـنـظـر عـن 

هويتهما. 
الـــذي يـــخـــوض حـــربـــاً عـــلـــى الأطـــفـــال 
ويــقــتــل الــصــحــافــيــي ويــعــربــد ف شــوارع 
الــقــدس، ويــعــتــدي عــلــى الــقــرى بــشــكــل 
يـومـي، ويـذل الـنـاس عـلـى الحـواجـز، يـنـفـذ 
أجــنــدة واضــحــة أطــلــق عــلــيــهــا مــنــاحــيــم 

بيغن اسمه «الحل النهائي». 
لا شـك أن الـقـراء يـعـرفـون كـيـف انـقـلـبـت 
الأمـور، فـأنـهـى بـيـغـن حـيـاتـه ف مـسـتـشـفـى 
الأمـــراض الـــعـــصـــبـــيـــة ف ديـــر يـــاســـي، 
الـقـريـة الـتـي كـان يـتـفـاخـر طـوال حـيـاتـه 

بأن مذبحتها أسست إسرائيل. 
وبـيـغـن لـم يـجـانـب الـصـواب حـي وصـف 
دور المجــزرة الــتــأســيــســي ف قــيــام الــدولــة 
الـــعـــبـــريـــة، لـــكـــن خـــلـــفـــاءه ف أيـــامـــنـــا 
يـــســـتـــعـــدون لـــلـــســـيـــر مـــجـــدداً ف وحـــل 

الجريمة. 
لـكـنـهـم يـتـنـاسـون أن الـفـلـسـطـيـنـيـي قـرروا 
أن يــــكــــتــــبــــوا نــــهــــايــــة هــــذه الحــــكــــايــــة 
الإجـرامـيـة، وسـيـحـطـمـون الحـل الـنـهـائي 

بصبرهم وصمودهم ومقاومتهم. 

القدس العربي، ١٣/٦/٢٠٢٢ 

الياس خوري  
بــســقــوط الــوحــش الــنــازي وهــزيمــتــه ف 
الحـرب الـعـالمـيـة الـثـانـيـة تـرسـخـت بـعـض 
المـــفـــاهـــيـــم المـــأخـــوذة مـــن دروس الحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فــصــارت الــلاســامــيــة 
جــريمــة، وصــار إنــكــار المحــرقــة الــيــهــوديــة 
خـطـيـئـة يـعـاقـب عـلـيـهـا الـقـانـون. وبـرزت 
مــــحــــاولات أوروبــــيــــة مــــن أجــــل تجــــاوز 
الـصـدمـة الـتـي صـنـعـهـا الـفـكـر الـعـنـصـري 
الـقـومـي عـلـى الـوعـي والحـيـاة الـيـومـيـة، 
وطــردت بــعــض الــعــبــارات الــتــي تحــمــل 

طابعاً عنصرياً من اللغة. 
إحـدى الـعـبـارات الـتـي تمـت إدانـتـهـا هـي 
عـبـارة «الحـل الـنـهـائـي لـلـمـسـألـة الـيـهـوديـة» 
بمـــا تحـــمـــلـــه مـــن مـــضـــمـــون عـــنـــصـــري 

وإجرامي. 
لـــذلـــك فـــإن قـــيـــام مـــنـــاحـــيـــم بـــيـــغـــن 
بــاســتــخــدامــهــا ف مــعــرض حــديــثــه عــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي يـــثـــيـــر الاســـتـــغـــراب 

 . والاستهجان ف آن معاً
هل كانت زلة لسان أم زلة ضمير؟ 

مـن المـرجـح أنـهـا لـم تـكـن لا هـذه ولا تـلـك، 
رئــيــس الــوزراء الإســرائــيــلــي الــذي قــاد 
الـيـمـي إلـى حـرب لـبـنـان الأولـى بمـآسـيـهـا 
ومـجـازرهـا كـان واعـيـاً لمـا قـالـه. الـفـاشـيـون 
لا يـــنـــتـــظـــرون الـــتـــحـــلـــيـــل الـــفـــرويـــدي 
لــــلاوعــــيــــهــــم الــــذي يــــتــــجــــلــــى ف زلات 
ألـسـنـتـهـم. وحـي تـسـود الجـريمـة يمـتـزج 
الــوعــي بــالــلا وعــي، ونــكــون أمــام لــســان 

ينطق بما يمليه عليه ضمير ميت. 
ومـع ذلـك، فـقـد فـوجـئـت بـالـتـقـريـر الـذي 
نــــشــــره عــــوفــــر اديــــريــــت ف صــــحــــيــــفــــة 
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